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عنوان البحث: " الآراء الاعتقاديّة للشيخ محمد بن علي بافضل ا حضرمي دراسة 

تحليلية مقارنة 

لا جوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير النشور في أي شكل أو صورة من 
دون إذن مكتوب من الباحث ال في الحالات الآتية: 
١‏ یکن الاقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. 

٢‏ يحق جامعة المدينة العالمية بماليزيا الافادة من هذا البحث بشت الوسائل وذلك 
لأغراض تعلیمیة وليس لأغراض تجارية أو تسويقية. 

٣‏ بحق لمكتبة جامعة المدينة العالية بماليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غير 

المنشور إذا طلبتها مكتبات ا جامعات؛ ومراكز البحوث الأخرى. 


أكد هذا الاقرار: هدى صاخ سام 


3ر2 
التوقيع ار 


ملخص 

عنوان البحث هو: الآراء الاعتقادية للشيخ محمد بن علي بافضل ا حضرمی؛ دراسة 
نب مترن. د الخ عمد بن علي 
بافضل (۰۱۳۲۵-: )0١5٠.‏ (۱۹۰۵م-٣۱۹۸ع)ء‏ ومقارنة آرائه بعقيدة السلف. 

ويتكون البحث من مقدمة» وفصل تمهيدي» وثلاثة فصول رئيسة» وخانمة» وفهارس. 
وقي المقدمة تتجلی أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وأهداف البحث» كما يظهر فيها 
منهجي قي البحث» والدراسات السابقة عليه. 

وي الفصل التمهيدي نتعرف على حياة محمد بافضل ومصادره في العقيدة» حيث تم 
تسلیط الضوء علی الياة الدينية ی عصره. وعلی حیاته الشخصية والعلمية» وعلی کتابه 
العقدي (دعوة اخلف إلى طريقة السلف)» وعلی مصادره في العقيدة» ومنهجه فیها بإيجاز. 

وآما الفصل الأول فقد كان عن آراء محمد بافضل في تعریف التوحید وتقسیماته نم 
عن آرائه في توحيد الربوبية» وتوحید الألوهية» وتوحید الأسماء والصفات. 

ويأتي الفصل الثاني حاكيًا عن آراء محمد بافضل في باقي أركان الإبمان» وهي: آراژه في 
الإمان بالملائكة» وبالکتب, وبالرسل» وباليوم الآخر» وبالقدر خیرہ وشره. 

ثم الفصل الثالث بحليًا رأي محمد بافضل في عدة مسائل متفرقة» وهي: آراؤه 
العجزة والكرامة» والأولياء» وآراؤه حول الحقيقة والشريعة» وآراؤه حول التفويض 
التشريع» وآراؤه حول السنة والبدعة» وآراژه في بعض الفرق المخالفة» وموقفه من الروحية 
الحديثة وقوها باستحضار الأرواح. 

ثم أنت الخائمة بخلاصة ما توصل إليه البحث مع بعض التوصيات. وبعدها ذيّل البحث 


ات ١‏ وا 


بفهارس علمية لما احتواه من آيات وأحاديث ومراجع. 

وقد خلص هذا البحث إلى أن محمد بن علي بافضل سلفي العتقد والمنهج» ولكنه 
اضطرب في نقله عمن يثق مهم دون تحرير للنقل في باب الصفات كما هو ظاهر لمن يقرأ 
کتابه. 


الباحثة 


ABSTRACT 


Research subject: The Belief Views OF Sheikh Mohamed Bin Ali Bafadl 
Alhadramı1i. A comparative 222159515 study about one of 120131111 expert opinions 
Sheikh Mohamed Bin Ali 831501 (1905-1984) (1325-1404) and compare his view to 
predecessor doctrine. 


The research consists of an introduction, Introductory chapter, three main chapters, a 
conclusion, and indexes. At the forefront reflected the importance of the subject, the 
reason for his choice, and the objectives of the research, as shown by the systematic 
search and previous studies. 


In the introductory chapter I recognize the life of Muhammad 831301 and his sources 
in doctrine, where 1t was to shed light on the religious life of his day, his personal life, 
scientific, and on his doctrine (Dawat Alkhalaf Ela Tareeq Alsalaf), sources 1n his 
faith and approach them briefly. 


The first chapter was the views of Mohammad 1n the definition of unification and 
subdivisions and then for his views on unification of the Godhead, the unification of 
divinity and standardization of names and attributes. 


The second chapter talking about views of Mohammad In the rest of the pillars of 
faith, namely: his views on faith in angels, books and the Messengers, the Last Day, 
and to the extent of good and evil. 


Then the third chapter opinion Mohammad 12 several issues : his views in the 
miracle, dignity, alderman, his views on the truth and the law, his views on the 
mandate 1n the legislation, his views on the sunnah and heresy, his views on some of 
the converse teams, position of modern spiritual and as saying by invoking lives. 


This research has concluded that the Mohammed 20201ظ‎ ۵1211 belief and 
curriculum, even he got troubled on transport without editing those what he trust them 
for 1n the character chapter but 1t may try to be as right as he could as 15 apparent to 
those who read his book. 


Researcher 


شکر وتقدیر 


أولا أشكر اللہ كك الذي یسر لي من السبل ما تمكنت به من إتمام البحث» ثم أشكر 
فالله الستول أن يجزيهما عن خير الجزاء. 

كما أشكر إخحوت الذين عايشوا هذا البحث منذ لحظة تسجيلي حن انتهائي» وأعانوني 
فيه وقي حصولي على الراحع» فالّه المسثول أن يثيبهم» ويسدد حطاهم ويبارك سعيهم. 

ولن أنسى زوجي فأخصه بشكري على صبره معي خلال فترة بحثيء وإعانته لي حن 
ی فله من جزيل الشکر وعاطر الثناءء و سل الله آن یه ويسبغ عليه من عطاياه. 

كما أشكر أولاد الشيخ محمد بن على بافضل وأصهاره على ما قدموه لي من معلومات 
بافضل» والشيخ عبدالخالق بن محمد بافضل» والشيخ زكريا بن عبدالرمن بافضل على ما 
أبدوه من ملاحظات واستدراكات على البحث فالله الستول أن يجزيهم ع خير الجزاء. 

وأشكر جامعة المدينة العالمية ممثلة في قسم العقيدة حيث أتاحت لي الفرصة لمواصلة 

کما آشکر مشرق الأفاضل: الدکتور عبداله بن هد باوادي» والدکتور عبدالرهن بن 
على ذویب. والد کتور محمد بن محمود سيد أ مد نو على ما أولون به من عناية ورعاية 
من زميلاتي برأي أو كتابة أو طباعة أو دعوة فجزاهن الله عن خير الجزاء. 

وحتامًا فهذا جهد القل أسأل الله قبوله» وأن یجعله في ميزان الحسنات» وأن لا يجعله 


الباحثة 


فهرس اتويات 


قرار توصية اللجنة 
ملخص 
ABSTRACT‏ 
شکر وتقدیر 
فھرس ا حتویات 


هم 3 


معدلمه 

اسباب اختيار الموضوع 
مشكلة البحث 

اندافؤت العف 


الدراسات السابقة 


الفصل التمهيدي: ترجمة الشیخ محمد بن علي بافضل ومصادره في تقریر 


لمبحث الأول: ترجمة الشیخ محمد بن علي بافضل 
الطلب الأول: الحياة الدينية في عصر الشیخ محمد بافضل 
الطلب الثانی: حیاته الشخصية: ا مه ونسبه و کنیته 
مولده» ونشأته 
هجرته إلى الصومال 
آسباب تحوله من التصوف البتد ع إلى السلفية 


آثر الشیخ الورخ سعید بن عوض باوزیر عليه 


۳ 


۱۹1 


۳۱ 
۳۷ 
۳۸ 
سا‎ 
۲١ 


۳۱ 


ار جاعة آنصار السنة امحمدية علیه 
بحاته من ماو لات استهدفت حیاته 
رجوعه إلى القطن 
ثناء العلماء عليه 
أولا: الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
ثانيًا: الشیخ سعيد بن عوض باوزير رحمه الله 
ا 
رابعًا: الشيخ علي بن طاهر حفظه الله 
حامسًا: الشيخ أحمد بن حسن العلم حفظه الله 


تلاميذه 


مذهبه العقدي 


مذهبه الفقهى 


البحث الثاین: تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف) 


+ 


المطلب الأول: نسبة الکتاب لمؤلفه 
المطلب الثاني: طباعة الکتاب 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب 


المبحث الثالث: مصادره فی تقرير العقيدة ومنهجه فيها بإيجاز 


أولا: الاستدلال بكتاب الله تعالى 
موقفه من التأويل والتفويض في الصفات 
ثانيًا: الاستدلال بسنة الصطفی 4 
تال الاستدلال بالإجماع 
رابعا: الاستدلال بالعقل 


خامسًا: الاستدلال بالفطرة 
الفصل الأول: آراژه فی الإيمان بالله 

البحث الأول: آراژه فی تعريف التوحيد وأقسامه 

البحث الغابي: آراژه في توحيد الربوبية 
الاعان بو جود اللہ کت 
الاستدلال باعترافات الفلاسفة وعلماء الطبيعة على وجود الله 
موقف الشیخ من ا حلول والاتحاد ووحدة الوجود 

البحث النالث: آراژه فی توحيد الألوهية 
الشرك والاصل فیه 


اعتقادہ في انان للاو لیاء 

اعتقاده في التوسل بحاه الأنبياء والأولياء أو بحقھم على الله كْ 

اعتقاده في طلب الدعاء من الصالحين الأخيار 

اعتقاده في الشفاعة 

اعتقاده في القبر المزعوم لبي الله هود الا 

اعتقاده في الحلف بغير الله ك 

اعتقاده في الذبح لغير الله كك 

اعتقاده في التمائم والأحجبة 

هل يعذرون بجھلھم في اعتناق العقائد الشركية؟ 
البحث الرابع: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 

تقسيم الصفات بحسب الحكم العقلي 

الصفات العشرون ومعانيها وأضدادها 


معان الصفات الواجبة 


oY 


6 


۸ 


۹ھ 


٦ 


TY 


أدلة الصفات الواجبة 
الدور والتسلسل 
اعتقاده في القرآن الكريم 
اعتقاده في بافي الصفات 
تعریف السلف 
موقفه من التأویل والمؤولين 
الفصل الثایی: آراژه في بقية آرکان الإيمان 
اعتقاده قي السمعیات 
اعتقاده في اللائکت وا جن والعرش» والكرسي» والقلی 
واللوح 
البحث الأول: آراژه في الاعان بالملائكة 
البحث الثاین: آراژه في الڑیمان بالکتب 
البحث الثالث: آراژه في الإبمان بالرسل والأنبياء 
البحث الرابع: آراژه في الإيمان بالیوم الاخر 
(١‏ ان بسوال القبر ونعیمه وعذابه 
۲ البعث 
۳ ا حشر 
وتا 
۵ صحائف الأعمال 
٦‏ الیزان والوزن 
۷/الصر اط 
۸ ا جحنة والنار 
رؤية الله تعا ی في الآخرة 
البحث الخامس: آراژه في الإيمان بالقضاء والقدر 


٭ 


مسألة خلق أفعال العباد 
الفصل الثالث: آراؤه في مسائل متفرقة 
البحث الأول: آراژه في المعجزة, والكرامة, والأولياء 
آراؤہ في أولياء اللهء وأولياء الشيطان 
حديثه حول المشهورين بالولاية في حضرموت 
المبحث الثابئ: آراژه حول الحقيقة والشريعة 
البحث النالث: آراؤه حول التفويض في التشریع 
البحث الرابع: آراژه حول السنة والبدعة 
البحث اخامس: آراژه في الفرق الخالفة راخوارج الرجئة 
الروافض وغیرهم من البتدعة) 
البحث السادس: موقفه من الروحية الحديئة وقوضا باستحضار 


الارواح 


آولا: صورة الشیخ محمد بن علي بافضل رحمه الله. 
ثانيًا: تزكية الشيخ عبدالعزيز بن باز محمد بافضل رحمهما الله. 
ثالثا: تقريظ الشيخ علي بن محمد بن طاهر. 
رابعًا: كلمة الشيخ سعيد بن محمد بن علي بافضل عن والده. 
حامسًا: تقريظ الشيخ زكريا بن عبدالرهن بن محمد بافضل. 
الفهارس العلمية 
فهرس الایات القرآنیة 
فھرس الأحاديث النبوية 


فهرس المراجع 
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۱۳۸ 


إن امد له حمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بال فخ شرور آنفسنا وسیثات اعا 
من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 7+9 الا لله وحده لا 


شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله. 


سے کے م ے ہے هر مش و مور ےکپ وه دج وم کی ۸۵۶2 و 71 1 
۴ الدین آمتوا اتموا حى 0 لا ون إلا انتم شون 4 (ال عمران: ۱۰۲). 
ےکی مرت و مه وه يسو 10 ہے 41 ا و سدس ےسک وو اک >7 ہر 
جم تی من تفس ونودو وخلق 7 00+" وشضاء 


رس ہے موه مس وه صر 


۷ يتأيها الزن ءامنو انوا أله و enn‏ و مس مت 


ومن بطع الله ورسولة: فقد فاز فوزا عظِيمًا (00) )4 (الأحزاب: ۷۰ - ۷۱). 


اما ل 

فان أصدق ا لحدیث کلام ا وخیر اهدي هدي محمد کل وشر الأمور محدثاماء و کل 
غا بدعة, وک بدعة او كل ضلالة ق النار. یقول ف عباده بعظم 
ته علهم: و برع تک لمع بسک شخ عنم نز زر 
ان کر اوہ ۳ (الحجرات: ۱۷). فا حمد لله الذي هدانا للاسلامی وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. 

فعلم العقيدة الاسلامية من أشرف العلوم وأحلها؛ لأنه العلم بالله تعالى» وآياته» وأسمائف 
وصفاته وحقوقه على عباده» والعلم بالتبوات والعلم عا یتعلق بالیوم بالاخر. 

وقد اهتم البيّ و بالدعوة إلى التوحید. فقد قضی ثلاث عشرة سنة من دعوته الى 
بمکكة في تأسيس العقيدة الإسلامية» وتثبیت أركان الاسلام والایعان حن إذا اطمأنت 


النفوس إلى هذا الأصل العظيم» ورسخت في المجتمع دعائمه» نزلت آيات العبادات 
وان دراسة آراء أكابر العلماء الاعتقادية مهمة ليست ياليسيرة» لأا تحتاج إلى أن 
يرتقي الباحث .عستوی تفكيره حي يصل إلى فهم أفكار ومقاصد هؤلاء العلمای وحؾق 


کسی :له استخراج النتائج ا مر جوة من الدراسة. 


وقد أشار على الدكتور/ عبدالله بن هد باوادي ---- حفظه الله من ضمن 
ما أشار علي من موضوعات ل باختیار شخصيّة الشيخ محمد بن علي بافضل ل 


من علماء القرن الماضي س للحديث عن آرائه الاعتقادیف ولکنی دوت بداية؛ حيث 
كنت ود أن أبحث موضوعا يتيح لي دراسة العديد من القضايا العقديّة في إحدى سور 
ارت الکرم لکن اله مر على باحتیار هذا الوضوع لیکون عنوان بحني بعد استخارة 
الله تعالى» واستشارة أهل العلم. 

وعندما بدأت في وضع خطة البحث أيقنت أن دراسة الآراء الاعتقاديّة للأعلام من 
أعظم الوسائل لإثراء الباحث علميًاء فقد أتاح لي هذا البحث دراسة العديد من القضايا 
العقدية بأدلتها. 

والشيخ محمد بن علي بافضل رجل علمء حفظ الله به شريعته في وقت انتشرت فيه 
الصوفية المبتدعة بحضرموت كما رزقه الله قوة في الفقه والفهم» ففرح به العوام» بل 
والعلماء والمشايخ الذين هم على السنة سائرون» ومازال الناس بحضرموت يذكرونه رهه 
۱ 


bv 


وقد أثئى عليه من رآه وعاصره» ووصفه بكل جمیل؛ لأنه رحمه الله بذل جهدًا ليس 
بالقلیل في الدعوة» والتعلیم» وعودة الناس للكتاب والسنة» والتمسك يمماء والأخذ منهماء 
وكان كثيرًا ما يحذّر بجتمعه من متابعة المتصوفة البتدعة وسماع أباطيلهم» إضافة لتجلده 
وصبره تحاه ما كان يلاقيه من أذى وتضییق -أينما حل- من أعدائه من الصوفية وأقطاکم. 

وللشيخ جهود في مواجهة المد الاخادي» وقي مواجهة القبورية» وقي محاربة الشرك 
ومظاهره» وتي اربة الجهل في بلاد المسلمين» وف محاربة التمايز الطبقي في اجتمع 
احضرمي» وق الرد على شبهات المستشرقين حول الإسلام؛ وفي محاربة البدع وا منکرات؛ 


۱ 


وق محاربة التقليد الأعمى» وني تمييز الأحاديث الضعيفة والأحاديث الوضوعة وقي بیان 
حطر بعض العقائد المنحرفة» وغير تلك ابلهود الى كانت قدف إلى نصرة الدين وحماية 
الناس من الشرك والبدع والضلالات. 

وقد نقل من ترجم للشيخ محمد بافضل رحمه الله ثناء العلماء والأساتذة علیه» وني 
مدحه والثناء عليه يقول الشيخ العلامة أحمد بن حسن العلم بعد أن حضر له درسا: 
"فجلست في الدرس» وسمعت كلامًا قيماء غريبًا على ما هو معروف في الأوساط العلمية 
الحضرمية آنذاك» وبعد انتهائه من الدرس أردت أن أتأكد ها سمعت» فسألته عن بعض 
الأمور المتعلقة بالبدع والشركيات المنتشرة في البلاد» فأحاب جوابًا صريًا واضحا ما 
یشفی فلن کے لته اعت قاط نت ظا 

وان الناظر لجهوده رحمه الله من خلال ما كتب عنه حفیدہ الشيخ زكريا بن عبدالرمن 
بافضل يتبين له عظم ما قام به من جھود في سبيل الدعوة والتعليم» وعظم ما لاقاه رمه 
الله من الصوفية البتدعة لأجل أذيته والتضييق عليه. 

ومن فضل الله علي أن جعلئ أبحث في عقيدة هذا الشيخ ‏ رحمه الله سے وأجمع 
ما استطعت من أقواله في العقيدة» مع إيضاح موجز لمنهجه في إِٹباتھا. فقرّرت أن أدرس 
آراء الشيخ محمد بافضل الاعتقادية» وعرضها على 
عقيدة أهل السنة وا حماعة على قدر الوسع وتوافر ا مراجع وقمت بوضع خطة البحت 
وتقدمت با لنيل درجة الماجستير من كلية العلوم الاسلامية بجامعة المدينة العالمية قسم 
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وقد كان لاختياري هذا الموضوع أسباب منها: 
)١‏ أهمية دراسة الآراء الاعتقادية للأعلام الذين لهم أثر في دعوقمء فيستفيد الباحث 
بقراءته الكتب الكثيرة وال ها علاقة عوضوعه من جهة» وبجمعه آراء هؤلاء 
العلماء الاعتقادية المتناثرة في كتبهم وتمحيصها من جهة أخرى. 


)١(‏ العلی أحمد بن حسنء القبورية نشأتھا ‏ آثارها - موقف العلماء منها "اليمن نموذجًا"» رسالة ماحستير» ط١‏ (الرياض: دار ابن 


الجوزي» 1707 ١ه)‏ ص: /الاه 


۱۱ 


)١‏ إبرازٌ آراء الشيخ محمد بن علي بافضل ل رحمه الله ل الاعتقادية» وال 
كانت دافعا له في دَعوته إلى توحيد الله وق سالکا طريق السلف الصا 
رمھم الله » وميا منهجهم في ذلك» ورادا على المخالفين» مع بیان ما 
وقع فيه من آراء مخالفة للسلف قي بعض المسائل. 


۳ بذل جهوده --- رجه ال -- ی الدعوة والاصلاح کان ار رای حانب 
تصحیح العقيدة في قلوب الناس. 
)٤‏ اتمامه من قبل بعض الغرضین وا حھال بأنه جهمي حلد أو أشعري» فدراسة آرائه 
الاعتقادية كفيلة بتوضيح المسائل والاراء الي تبرهن على صدق هذه الدعوى أو 
زيفها. 
)٥‏ التعريف مدا الشيخ» وارائه وشيء من جهوده كان دافعًا لأن يكون موضوع 
بحئي» وتقدیعه لرسالة الماحستير» لاسيما وأن هذه الشخصية ۸ يتناوها أحد 
مشكلة البحث: 
إن البحث يتطلب المعرفة يبهذا الشيخ الفاضل» خاصة وأنه حديث حالس العامة الذين 
كان له أثر كبير عليهم بعد الله 8# ف القطن بحضرموت» فالعامة يتحدثون عن جهوده في 
الدعوة» والتعليم» وتعليق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى» وترك البدع والنکرات. 
وی كتابه العقدي (دعوة الخلف إلى طريقة السلف) تظهر آثار تلك ا جھود المبذولة في 
سیل تعمیق وابت اضالیات الدین ى النفوس» ع الأذهانة من شوائب الصوفية 
و القبورية و الداعین غير الله كك. 
قرر في كتابه كثيرًا من السائل العقدية موافقا فیها منهج السلف» ولکن يبدو تأثره 
بالأشعرية قلیلا -وسنأق علیها باذن اللہ تعالى-؛ لذا اتمه بعض الاحوة -كما یقول 


حفیده الشیخ ز کریا- باه رهه الله جھمی جلد وبعصهم يقول أنه آشعري» و لذا 
سیتکفل هذا البحث بکشف الغطاء عن عقيدته رجه الله. 


آهداف البحث: 


۲ 


إن البحث يهدف إلى التعريف بعقيدة الشيخ بافضل ‏ رحمه الله سے والذي نشأ 
في وقت انتشرت فيه الصوفية المبتدعة بحضرموت» وكان له اليد البارزة في محاربتها كما 
ذكرناء فالبحث سيحصر آراء الشيخ العقدية» وسيقرر ما كان عليه رحمه الله من منهج 
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ععمدي. 


بافضل رحمه اللہ لذلك غابت كثير من الصفحات المشرقة لحياة هؤلاء العلماء وجهودهم 
في الدفا ع عن السنة. 
وم یتناول آحد بالبحث حسب علمي الاراء الاعتقادية للشیخ محمد بن علي بافضل 
رهه ال علی وحه التفصیل» الا ما قام به حفیده الشیخ یا 
عبدالرچمن بافضل بي كتابه» وما قام به بعض الباحثین بذكر عقيدته بصورة بجحملة 
استکمالا لعناصر ترجته را 
۱ نیت الشیخ ز کریا نس عبدالر من بافضل رسالة علمية في جهود جده رهه 1 
بعنوان: الشيخ محمد ع بافضل رهه الله وجهوده في الدعوة إلى ا وهی 
رسالة مقدمة لنيل درجة الاجستیر. 


وهي رسالة قيّمة» أفدت منها كثيراء تحدثت عن نشأة الشيخ وحياته العلمية 


والدعوية» وكذا أشعاره وقصائده» ومؤلفاته» فالباحث ألم بجوانب حياته الدعوية. 
وقد تعرض الباحث للحديث عن عقيدته» ومقابلتها بعقيدة السلف» Elb)‏ 
من كتابه دعوة الخلف إلى طريقة السلف» لكنه أطال الحديث عن جهوده رحمه 
الله» وتصبره في مواجهة المعادين له ولدعوته» في حين أنه أجمل ف تقرير بعض 
المسائل العقدیة وتركها دون تفصيل. 


۱۳ 


۲) الشيخ المؤرخ سعيد بن عوض باوزير عند تقديمه لكتاب الشيخ (دعوة الخلف إلى 
يقة السلف)ء ذكر فيها موضوع الكتاب بصورة عامق ما فيه من دعوة إلى 
التوحيد» والتمسك بالسنة» ونبذ البدع» ولم يتطرق إلى ذكر آراء الشيخ الاعتقادية 
۳) كذلك الشيخ السيد السيد رحب عند تقديمه لكتاب الشيخ (دعوة الخلف إلى 
يقة السلف) تطرق إلى فضائل الشيخ وما حواه كتابه دون ذكر لارائه 
امھ ارات 
(القبورية قي اليمن) ذكر جهود علماء حضرموت في مواحهة القبورية» وعد منهم 
الشيخ بافضل وقال بأنه رآه ومع من وأثئ عليه وأنه عالم سلفي. 
ه) الشيخ أمين بن أحمد بن عبدالله السعدي في رسالته العلمية لنيل درجة الماجستير 
وهو كتابه (الصوفية في حضرموت) نقل ترجمة الشيخ بافضل عند ذكره لجهود 
أهل العلم الحضارمة في مواجهة الصوفية» والذي أيضا ع منهم الشيخ بافضل. 
منهج البحث: 
سأتبع في هذا البحث حبإذن الله- النهج الاستقرائي التحليلي» وسأقوم باستقراء ما 
عکنق استقراءه من كتاب الشيخ دعوة الخلف إلى طريقة السلف للبحث عن المسائل 
العقدية الى تخص بحثئی ' ثم سأقوم بتحليل تلك الآراء الاعتقادية للشيخ ما بمكنئ إلى 
ذلك سبیلاء وتحليلها سيكون بالمقارنة بين ما كتبه الشيخ محمد بافضل عن آرائه الاعتقادية 
وبين ما ورد من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة» وسأبيّن نقاط الموافقة والمحالفة 
وسوف أقوم بتطبيق هذا لمنهج وفق المنهجية التالیة: 


(۱) وباقي مؤلفاته -عدا كلمة النبر- حاولت الحصول عليها من عند أبنائه» لکن الشيخ زكريا عبدالر من بافضل -حفيد الترجم له- 
أخبرني بتعسر ذلك» إضافة إلى أا تحكي حياة الشيخ وتحاربه ولا تدحل في موضوعي. كما أن ابن الترجم له أحبرنئ أن دعوة الخلف 
إلى طريقة السلف هو الكتاب العقدي الوحيد لأبيه. 


١ 


آرائه فيها. 

؟) ترتیب تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثهاء وفق ما ورد في حطة البحث. 

۳ قد أذكر رأي محمد بافضل رحمه الله في المسألة موجزاء ثم بعد ذلك أنقل كلامه 
فيها بتمامه إن كان قصیرا؛ أو مع التصرف فيه دون احلال عقصوده إن كان 
طويلاء وإن تكرر رأيه في المسألة في أكثر من موضع وكان متفقاء فأذكر أجمعهاء 
وإن كان مختلفا أو فيه زيادة أو نقصانء فأذكرها كلها مع محاولة التوفيق بينها. 

)٤‏ بعد إیراد كلامه رحمه الله أذكر موافقته للسلف رحمهم اللہ أو خالفته هم: 
© فان كانت المسألة ما وافق فيها منهج السلف فسأذكر ما يدل على ذلك من 

كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 
© وان كانت المسألة ما حالف فيها منهج السلف فسأذكر ما يدل على ذلك مع 

)٥‏ في باب الإيمان باليوم الآحر وباب الإبمان بالقضاء والقدر هلت التعليق في آخر 
البابين» وانتقیت ما حالف ف أقواله وعلقت عليها؛ حشية الإطالة والتكرار. 

)٦‏ لن أتعرض لأقوال الفرق في المسألة المقصودة بالبحثء إلا إذا تعرض لذلك الشيخ 
بافضل في كلامه عليهاء أو كانت طبيعة المسألة تقتضى ذلكء إذ المقصود عرض 
آراء بافضل الاعتقادية» ودراستها دراسة تحليلية مقارنة مع عقيدة السلف الصاح 
من حيث موافقتھا أو خالفتھا إياهم. 

۷) سأعزو الآيات إلى سورها ورقم الآية فيها» وسأجعله في متن البحث. 

7 سأحرج الأحاديث الي سأذكرها في البحث كالتالي: 
© إذا كان ا حدیث في الصحیحین أو أحدهماء فسأكتفى ما عما سواهما. 
© إذا كان الحديث خارج الصحيحين» فسيتم تخريجه من الصادر الحديثية 

المعتمدة. 
٭ سأرتب مصادر التخريج باعتبار الکتب الستة أولا ثم ما عداها. 


١ 


©» سأذكر عنوان الكتاب والباب ورقم ابلزء والصحيفة وا حدیث في الكتب 
الستة» وسأكتفي برقم الحزء والصحيفة وا لحدیث فيما عداها. 
)٩‏ سأترجم للأعلام الذين يرد ذكرهم في الرسالة عدا المشهور منهم» ككبار 
الصحابة» والائمة الأربعة» وأصحاب الکتب الستة» وإذا تکرر اسم العلم الترجم 
له فلن أشير إلى سبق الترجمة حشية الإطالة في الحاشية. 
6 سأعرف الفرق الي يرد ذكرها في الرسالة بشکل موجز. 
۱ سأشرح المفردات الغريبة الق ترد في ثنايا الرسالة. 
۲ سأسلك في كتابة البحث طرق البحث المعروفة في عزو النصوص. 
۳ سأضمن الخاتمة بأهم ما آتوصل إليه من نتائج. 
٤‏ ) سأضع الفهارس العلمية الى توضح مضمون الرسالة كالتالي: 
© فهرس امتویات. 
هيكل البحث: 
وأما هيكل البحث فقد اشتمل على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة وححاتمة. 
احتوت المقدمة على مشكلة البحث وأهدافه وأهميته والدراسات السابقة» ثم انتقلت إلى 
ا حدیث عن النهج الذي سأسلکه ف البخت: 
وحصصت الفصل التمهيدي في ترجمة الشیخ محمد بن علي بافضل ومنهجه في تقریر 
العقيدة» في ثلاثة مباحث. آما الفصل الأول فهو آراژه في الإبمان بالله في أربعة مباحث» 
وأخيرا سأختم البحت بخاثمة موجزة تحوي آهم النتائج والتوصیات الي سأتوصل إليها 
ادا ا 


١ 


تقسیمات الرسالة: 
يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة وملاحق: 
القدمة: وتشتمل على مشكلة البحث وأهدافه وأهميته والدراسات السابقة ومنهج البحث. 
الفصل التمهيدي: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل ومصادره في تقرير العقيدة: 
البحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل: 
المطلب الأول: الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بن علي بافضل. 
الطلب الثاني: حياته الشخصية: ا مه ونسبه وكنيته» ومولده» ونشأته» 
وثناء العلماء عليه» ووفاته. 
المطلب الثالث: حياته العلمية: شيوخحه» وتلاميذه» ومؤلفاته» مذهبه 
العقدي» و مذهبه الفقهي . 
البحث الثان: تعریف بکتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف): 
الطلب الأو ل نسب الکتاب لو لفه. 
الطلب الثاني: طباعة الکتاب. 
الطلب الثالث: موضو ع الکتاب. 
البحث الثالث: مصادره قي تقریر العقيدة ومنهجه فیها بإيجاز. 
الفصل الأول آراژه ق الابان بالله: 
البحث الأول: آراژه في تعریف التوحید و آقسامه. 
البحث الثاني: آراژه في توحید الربوبية. 
البحث الثالت: آراژه فق توحید الألوهية: 
البحث الرابع: آراژه في توحيد الأ ماء والصفات. 
الفصل الثاني: آراژه في بقية أركان الاعان: 
البحث الأول: آراژه في الامان باللائکة. 
البحث الثاني: آراژه في الإبمان بالکتب. 
البحت الثالث: آراژه في الامان بالرسل والأنبياء. 
البحث الرابع: آراژه في الاعان بالیوم الآخر. 


۱۷ 


البحث الخامس: آراؤہ في الاعان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثالث: آراؤہ في مسائل متفرقة. 
البحث الأول: آراؤه في العجزق والكرامة» والأولياء. 
البحث الثاى: آراؤه حول الحقيقة والشريعة. 
البحث الثالث: آراژه حول التفويض في التشريع. 
البحث الرابع: آراؤه حول السنة والبدعة. 
البحث الخامس: آراؤه في الفرق الخالفة (الخوار ج» المرجئة» الروافض وغيرهم من 
المبتدعة). 
البحث السادس: موقفه من الروحية الحديثة وقوها باستحضار الأرواح. 
الحخاتمة وفيها التوصيات ونتائج البحث. 
الملاحق. 
الفهارس العلمية» وسألتزم بذكر ما يلي: 
۴ فهرس الایات القرآنية. 
۴ فهرس الأحاديث النبوية. 


ما وأجد الله تعالى على ما من به علي» قله امد اولا وآحراه وابرا من اخول والقوة 
إلا به» وأسأله أن يجعله حالصا لوجهه نافعا لي يوم العرض علیه. 


والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۱۸ 


الفصل التمهيدي: 
ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل. ومصادره في تقرير العقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل. 
البحث الثایی: تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف). 
المبحث الثالث: مصادره في تقرير العقيدة ومنهجه فيها بایجاز. 


۱۹ 


البحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل. 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بن علي بافضل. 
المطلب الثابئ: حياته الشخصية: ا مه ونسبه و کنیته. ومولده. ونشأته. 
وثناء العلماء عليه» ووفاته. 
المطلب الثالث: حياته العلمية: شیوخه وتلامیذه. ومؤلفاته,» مذهبه 
العقدي. ومذهبه الفقهي. 


البحث الأول: 
ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل 


المطلب الأول: 
الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بن علي بافضل 


لا نستطيع أن نتناول بحث عقيدة إنسان دون النظر إلى الحياة الب عايشها ونشأ في 
۵ ها E a‏ یمن شم رها از 
مواقف اتّخذها حیال قضایا ومسائل بعینها. 

لذلك فإنئ سأتحدّث فیما يلي عن الحياة الدينية قي الفترة الى عاش فیها الشیخ محمد 
ابن علي بافضل رحمه اللہ يليها نشأته وحياته العلمية. 

وأعيئ بالحياة الدينية حالة العقيدة والشريعة الإسلامية في نفوس آتباعها في تلك الفترة - 
القرن الرابع عشر الهجري- ومدى تمسكهم بأسسها الصحيحة. 


۳۱ 


إن الناظر إلى الحياة الدينية في حضرموت فی تلك الفترة» وما طرأ عليها من انحرافات 
طغت على العقيدة الإسلامية ليدرك أن هذه العقيدة قد باتت غريبة بین حضم من العقائد 
الباطلة» وركام من البد عء والخرافات» والتصورات الفاسدة. 

وقد ظهرت انحرافات عدة ق هذا القرن”', منها: انحصار مفهوم العبادة على الشعائر 
التعبدية» والق آصبحت عادة موروئة فقدت روحهاء فتجد الرء يصلي» ويصوم» وج 
وهو تي الوقت نفسه بماطل في أداء دينه» ويكذب في حديثه» ويخون من ائتمنه» ويعق 
والديه» ومع ذلك ليتهم اكتفوا بحصرها بشعائر تعبدية بل أضافوا عبادات ابتدعوها من 
عند آنفسهی وصارت شغلهم الشاغل. 

فالعبادة .ممفهومها الشامل هي: (اسم جامع لكل ما به الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة: فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة) وبر الوالدین» وأمعال. ذلك من العبادة. و کذلك حب الله ورسولی وخحشية اف 
والانابة إليه» ولحلاص الدین له» والصبر حکمه والشکر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوکل 
عليه» والرجاء لرجته والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لل''). 

ثم إن الصوفیة" وما ابتدعوه من طرق وطقوس كانت ها الأثر البارز في حضرموت. 
فقد کان لأصحاب الطرق الصوفیة) منزلة عظيمة عند العامة وأصحاب السلطة. 


)١(‏ انظر للاسترادة: الزهراني» علي بن بنیت. الانحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث عشر والرابع عشر احجریین و آارها 
في حياة الأمة» رسالة ماحستیی ط٢‏ (مکة الکرمة: دار طيبة» ۵۱4۱۸) ا جحزء الأول. 

)٢(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدا حلیم لحرا الدمشقي؛ العبو دیف تحقيق: علي حسن عبدالحميد» ط۳ (الا ماعیلیة: دار الأصالق 

۰۹ عم ص:۱۹(بتصرف) 

(۳) لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلائة الأولى» وإنما اشتهر التکلم به بعد ذلك. واحتلفوا في العین» فقیل: نسبة إلى أهل 
الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان کذلك لقیل: صفي. وقیل: نسبة إلى الصف القدم بين يدي اللہ وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقیل: 
صَفي. وقیل -وهو العروف-: نسبة إلى لبس الصوف. فان آول ظهورها كان في البصرة. وکان فیها من يسلك طریق العبادة والزهد 
ما له فيه احتهاد» وقد نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف» وليس طريقهم مقيدًا بلبسه» ولا هم أوحبوا ذلك» لکن أضيفوا 
إليه لكونه ظاهر ا حال. فهذا أصل التصوف ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع ودخلت فيه البدع والزندقة. انظر: ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم» مجموع فتاوى ابن تیمیة الصوفية والفقرای جع وترتيب: عبدالرهن بن محمد بن قاسم» بدون رقم الطبعة (المدينة المنورة: 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف» ٠۹-۰٥/۱۱ )م۲۰۰٣/ہ۱ ٣٤٤‏ 

)٤(‏ الطريقة عند الصوفية: هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات. ا حرجانء علي بن محمد 
الشریف. التعريفات» بدون رقم الطبعة (بيروت: مکتبة لبنان» ۱۹۸۵۰عم) ص:۱۳۲ 


۲ 


3 


وأحطر ما في الصوفية المبتدعة هو منهجهم في التربية» إذ يستحوذون على عقول الناس 
ويلغوفاء ویدخلوفم في طريق متدرج يبدأ بالتأنيس» ثم تقديس آمر التصوف ورجاله؛ ثم 
تشريبهم علوم التصوف شيئًا فشيئاء وسدّ جميع الطرق بعد ذلك للخروج. فنشروا بذلك 
بدعهم بين الناس» كرفع الصوت بالذكرء والرقص» والغناء والتمايل طرباء وتعظيم شيخ 
الطريقة» وتقبيل أياديه» والتبرك به» وصحبة المريد» وغیر ذلك. 

إضافة إلى الاحلال والإكبار الذي يَهَبونە لكل من هو ولي من الصوفية المبتدعة» فيرونهم 
فوق أحكام الدين وفوق مستوى البشر فلا غرابة بعد ذلك من سکوتھم على ما كان 
يرتكبه هؤلاء من فظائع وبحون”". 

(وأما حر كة إحياء القبورية في حضرموت فهي قائمة على قدم وساق في شى مناحيهاء 
من حيث إشادة» وترميم المشاهد» وإحياء الزيارات» والشعائر القبورية» ونشر كتب 
الخرافة والدحل» وتأليف الرسائل لتاأصیل تلك الخرافات أو الرد على المعترضين عليھا): 

فقد شيّدت القباب على الأضرحة» كضريح ني اللہ هود ال كما يزعمون» آقاموه 
مزارًا سنويًا عامًا في شهر شعبان» فيه من المخالفات الشيء العظيمء منها ما هو ظاهر 
ومنها ما هو باطن؛ ومنها ما هو ش رکي» ومنها ما هو بدعي» انتهجوا فيها آمور تشابه 
مناسك الحج لبيت اللہ الحرام الزمانية والمكانية» وقد تصدى هذه الترهات علماء أُفاضلء 
وطلاب علم غيورون» آثبتوا مما لا شك فيه أن لا دليل من القرآن وصحيح السنة ولا نقل 
صحيح من سلفنا الصالح يؤيد ما يزعمه هؤلاء الصوفية» فضلا عن ما ورد من اختلاف 
المفسرين والمؤرخين في موضع قبره عليه السلام» فجل إثباتمم معتمد على كشف وإهامات 
وهواتف شيطانية و آثار ضعيفة آشبه ما تکون بالاسرائیلیات(. 


(۱) انظر: ظھیرں إحسان إلمي» دراسات في التصوف» ط١‏ (القاهرة: دار الامام احدد» ۲۲ ۲۰۰۵/۰۱م) ص:9۸ ۱5۲-۱ 

(۲) العلی مرجع سابق» ص:۳۲۳ 

(۳) جاء عن أي ال ھیاج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب #ه: ألا آبعنك على ما بعثي عليه رسول الله 5 (أن لا تدع تثالاً 
إلا طمسته, ولا قبرًا مشرفا إلا سويته). أخرجه مسلم کتاب ابمنائزه باب الأمر بتسوية الق 110/۲ رقم۹۲۹ 

)٤(‏ انظر: بافضل» محمد بن علي» دعوة الخلف إلى طريقة السلف. ط١‏ (الریاض: مطابع النصر الحديثة» ۱۹۷۹/۱۱۳۹۹م) 

مو ا 


۲۳ 


وأنشغت الساحد على القبور"» وأقيمت مزارات» ومشاهد» وزینت بالسرج 
والقنادیلء يأتيها علماؤهم قبل جهالهم» و کبارهم قبل صغارهم. 

(ومن تلك القبور المعظمة الثابتة لاصحابا: قبر أبي بكر بن سالم صاحب عينات في 
عينات» وقبر محمد بن علي الفقيه المقدم في تريم» وقبر سلطانة بنت علي الزبيدية في حوطة 
سلطانة قرب سيغون» وقبر امدار في القطن”"©). 

فهم يطوفون حوطاء ويستغيثون بأصحاياء ويهرقون دماء نذورهم وقرابينهم عندهاء 
يطلبون منها الرزق والغيث والولد والشفاء من الأمراض» ويتحرون الدعاء في رحابھاء 
ويرون أنه مستجاب لا یرد وإذا رزق أحدهم عولود فسرعان ما يحمله إليها لتبارك في 
عمره ورزقه» ومن كان عقيمًا سأها الولد» (كقبر الشيخ القرشي في مقبرة الفريط بترم 

حن أنهم يسمونه صاحب الذرية). 

وكل هذا من الشرك الاک وصورة من صور الوئنيت وان احتلفت لص وتبدلت 
الأشكال؛ لأنه اعتقد أن صاحب الضريح ينفع أو يضر من دون الله أو أن يشفي مریضا أو 
رق ی ان رن الدعاء والاستغاثة والذبح كلها عبادات» والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله 


ےصغ سے 


تعال یی ومن صرفها لغيره فقد أشرك یقول اللہ تعا ی: + ولا تدع من دو ن نا ہی 


E‏ نك إِذا من ألظامينَ میت ا(۵ )4 (يونس: ٦ء‏ ويقول: # © واعَبدُو أ الله 


- 


أما الموالد النبوية فحدّث عنها ولا حرج اشتد أمرها وفاح ريحهاء ينصبها المبتدعة 
علامة وبرهانًا نحبته ي فمن احتفل عولده يِه فهو ا حبٗ الصادق» ومن أبى الاحتفال 
ریش هقی انار ای ۱ 


رضي الله عنها ‏ قالا: لما نزل برسول الله وله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا 
اغتم بھا كشفها عن و جهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبيائهم مساحد) يحذر ما صنعوا. أخر جه 
البخاري» کتاب الصلات باب منف 86/۱ رقم o‏ وأخر جه مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء الساجد 
على القبو واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ۳۷۷/۱ رقم۰۳۱ 

(۲) المعلم» مرجع سابق» ص: ۳٣٣ - ٠٣٣‏ 

)٤(‏ لایجوز الاحتفال عولد الرسول 5 ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع ا حدثة في الدين؛ لأن الرسول ب لم یفعله ولا خلفاؤہ 
الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة وه ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الفضلت وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل خا وس" 


(۱) عن عائشة وعبدالله بن عباس 


۳ 


إلى غير تلك ا خرافات والبدع ال ليست من شرع اللہ في شيء» بل وأصبحت من 
الأمور المقدّسة الق لا نقاش فيهاء ولا يجوز التهاون با فضلا عن التشكيك في صحتها. 
أما بالنسبة للمذهب الفقهي فقد (انتشر المذهب الستّي الشافعي في الفروع الفقهية 
ومذهب الأشعري في العقيدة» والمنهج الأشعري الذي يتبعه الحضارم هو منهج أبي حامد 
الغزالي. 

وكان المذهب الشافعي المذهب السائد وهو مصدر التشريع والقضای مع إدخال مسائل 
مختارة من المذاهب الفقهية الأحرى حسب ما تقتضيه المصلحة» وظل الأمر كذلك إلى عام 
۲ اش حیث أسقط النظام الشيوعي في عدن التشريعات الإسلامية كافة واستبدل يما 
النظام 2 

دعونا نتطرق قليلا للحر كة الثقافية والتعليمية في تلك الفتر فالوضع الثقائی والتعليمي 
كان ف وله مهتريًا مشتتاء ولكن ظهرت بعد ذلك بوادر لنهضة ثقافية تعليمية جيدة» فقد 
أنشئت جمعية الحق في ترم عام ۸۱۹۱-۰۱۳۳ وال كان من آهدافها التمسك 
بالشريعة الاسلامية. 

كذا أنشئت جمعية الاحوة والمعاونة عام ۱۹۲۹-۵۱۳۶۸ وال كان من أهدافها 
تربية النشء وبعت الدعاة إلى البلدان والبوادي وبناء الساجد وإقامة العاهد الدینیة(؟. 

وعکننا القول بأن الوسسات التعليمية الدينية تمثلت في عدة صور: 

)١‏ الکتاتیب: 

هي موسسة تعليمية منتشرة في ختلف مناطق اليمن» ولیست على مستوی واحد إلا أن 
آغلبها یکون في آماکن متواضعة وغیر نظيفة. 


به ومتابعة لشرعه من بعدهم وقد ثبت عن البي بل أنه قال: (من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)» أي: مردود علیه وقال 
في حديث آخر: (علیکم بسني وسنة ا خلفاء الراشدین الهدیین من بعدي» تمسكوا بھاء وعضوا علیها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فان کل محدثة بدعة» و کل بدعة ضلالة). ابن باز عبدالعزیز بن عبداللہ جمو ع فناوی ومقالات متنوعة» جع وإشراف: 

د. محمد بن سعد الشویعر» ط١‏ (الریاض: دار القاسم للنشر» )51١ 57١‏ ۱۷۸/۱ 

)١(‏ انظر: الکاف. سقاف بن علي الماشمي القرشي» مقتطفات من كتاب حضرموت عبر أربعة عشر قرناء (بدون بيانات آحری) 
ص: 4 ۲ 

(۲) وقد ذكر لي الشيخ زكريا بافضل أن جمعية ا حق وجمعية الأحوة والمعاونة من ا حمعیات الصوفية. 


۲ ۵ 


۲ الأربطة: 

يطلق الرباط على المؤسسة التعليمية الى يقصدها طالب العلم ويرابط فيها مثابراء 
رھ متا دناس الدرس تھا 

وهو مؤسسة تعليمية خاصة بتعليم الكبار علوم العقيدة والشريعة الإسلامية وعلوم اللغة 
ال 

وأقدمها رباط العلامة علي بن محمد ا حبشی بسيئون في بداية القرن الرابع عشر 
ا مفحري؛ ويليه في التأسيس رباط تر الشهير وذلك في سنة ١‏ ۰۱۳۰/ 885١م.‏ 

إضافة إلى الدارس الأهلية وا حکومیةا'. 


وعکن أن نقول أن الحضارمة تفوقوا كثيرًا في تعلم كتب ال حدیث والفقه والتفسیر 
وعلوم الآلة المساعدة» لکن اختلط هذا التفوق تقرير كتب الصوفية المليئة بالشركيات 
والبدع» وتدريسهاء وأكثر ما ساعد على انتشارها هي الأربطة. 


)١(‏ انظر: ال حعیدي؛ فدات مع یمان الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت ۱۹۱۸م- 

۲۹ م (بدون بيانات أخرى) ص:۱۲-‎ ۵٥ 

(۲) انظر: السعدي. أمين بن أحمد» الصوفية في حضرموت نشأقا وأصوها وآثارهاء ط٢‏ (الریاض: دار التوحید ٣٤٣‏ ۱ہ/۲۰۱۱م) 
م 


۳۹ 


الطلب الثابئ: 
حیاته الشخصیغ: امه و نسبه و کنیته ومو لده؛ و نشأته وثناء العلماء عليه 


و و فاته. 


امعه: 
هو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن علي بن عمر بن سالم بن عبدالرچمن بن سعيد 
بن علي بن عبدالرهن بن مد بافضل. 


نسبه: 


(۱) وترجته اقتبستها من مصدرين» الأول: مؤلف للشيخ زكريا بن عبدالرهن بن محمد بن علي بافضل حفيد الترجم له بعنوان: 
الشيخ محمد بن علي بافضل رجه الله وجهوده في الدعوة إلى اللہ (رسالة علمية). والثاین: اطلاعي على ما كتب عنه في كتابي 
الصوفية في حضرموت لأمين السعدي» والقبورية في اليمن لأحمد المعلم. علمّا بان بعد الانتهاء من الكتابة في ترجمته عرضتها على ابنه 


۳۷ 


مه 9 1 مگ 1 5 1 کے ےت ء )0۱ ۲ 
پت OD o,‏ 00 


کت 


هو 


مولده: 

كانت ولادته - رحمه الله - في دار أحواله آل باكثير في منطقة العنين» إحدى ضواحي 
مدینة القطن”” من محافظة حضرموت» عام ١٣٣٣ھ‏ الموافق ۱۹۰۵ءم. 
نشاته: 


نشأ في بيت علم فوالده الشيخ علي بن أحمد بن سعيد بافضل رحمه اللہ والذي كانت 
له مكانة علمية بارزة في بلده القطن» إذ كان المرجع لأهل تلك الجهة في الفتیاء والقائم 
بالخطابة» والسئول عن العقود والأنكحة. 


)١(‏ آبو سَبرة» يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سَلَمَة بن عمرو بن ذَهْل ابن مَرّان بن جُعْفِي» والد سبرة بن أي سبرق 
وعبدالرحمن بن أبي سبرة. له صحبة» وفد إلى الني كله ومعه ابناه عزيز وسبرة» فسمى رسول الله لي عزيزا: عبدالرحمن. وروی عنه ابناه 
في القراءة في الوتره وف الا ماء حديثا مرفوعًا. وهو جد مه بن عبد الرحمن. القرطي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد الب 
النّمَري» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» صحّحه وحرّج أحاديثه: عادل مرشد ط١‏ (الأردن: دار الأعلام» 477 ۱ه/۲۰۰۲م) 

ص 28١١‏ رقم الت رجمة: ۲۹۲۲ 

(۲) سعد العشيرة بن مذحج» مي سعد العشيرة؛ لأنه كان يركب من ولده لصلبه في ثلاثمائة فارس. ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد الأندلسي» جمهرة أنساب العرب. تحقيق وتعليق: عبدالسلام محمد هارون طه (القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ) 
33۲ 

(۳) ولد سعد العشيرة: ا حکم وبه كان يكتى» والصعب. وثمرة» لأمهات شيء وحعفي» وعائذ الہ وأوس الله هذان باليمن» وزيد الله 
الله وأنس الله وا حر دخلوا في أحيهم حعفي» أمهم كلهم أسماء بنت أبي بكر بن عبد مناة بن كنانة بن حزعة. ابن حزمء مرجع سابق» 
۲ء 

)٤(‏ مذحج هو مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عریب بن زید بن كهلان بن سبأ. ولد له: جلّد ويحابر» وهو مراد بن مذحج» 
وزيد» وهو عنس بن مذحج» وسعد العشيرة بن مذحج» ولميس بن مذحج؛ وهم أهل بيت قلیل» دخلوا في عنس» أمهم كلهم سلمى 
بنت منصور بن عكرمة بن خَصفة بن قيس عيّلان بن مُضّر. المرحع السابق» ص٤٤٠‏ 

)٥(‏ بفتح فسكون» مدينة في قلب وادي حضرموت. تقع في ملتقى سيول الأودية الرئيسية لوادي حضرموت. وهي: وادي العين» 
وادي عمّد وادي دوعن» وادي هینن. تتميز بفن معماري خاص؛ كما تحتوي على العديد من المعالم الأثرية» ومنها الحصون الشامخة. 
وتسكن مدينة القطن قبیلتانء ما: قبيلة ند وقبيلة يافع. القحفي؛ إبراهيم أ مد معجم البلدان والقبائل اليمنية» ط٤‏ (صنعاء: دار 
الكلمة» ۲۲ ۰۲/۱۱ ۲۰م) ۲۳۱-۲۲۸/۱ (بتصرف) 


۳۸ 


طلب والده العلم بسیقون" وكان من أبرز شیوخه العلامة السيد علي بن محمد بن 
حسين ا حبشی ا وقد وصفه بحله الشيخ محمد رحمهما الله : 'عاش والدي رحمه 
لله حياة كلها أو جلها في التدريس» والوعظ والإصلاح بین الناسء أحذ هذا الزمام في 
بلده ومسقط رأسه (الريضة بالقطن» فكان الوحيد من بين أهل القطن كافة -الريضة 
وغير الريضة- وقد قام بخطبة الجمعة بعد والده -أحمد بن سعيد- وعا أنه الوحيد في هذه 
ضوح ها یا پا رو ھا و زرا اروت وال ما فكانت تفد عليه 
وفود من القری احاورة لهذا الصدد نظرا لعرفته الفائقة في هذين العلمين2'". 

وأما من جهة أمه فأمه هي مرم بنت الشیخ بجی بن عمر باكثير رحمهم اللہ وهي امرأة 
صا حق ومن آسرة عرفت بالخير والصلاح والاستقامة" وقد توفیت رحمها الله في القطن 
عام ۰۵۱۳۷۰ وكان الشیخ 2 20 ھا سو ا مر تال ا وو نا ظط 
رثاها رحمه الله عرثية معبرة عن ما اعتراه من ألم لفقدها(؟. 

ومن هنا نرى أن نشأة الشيخ محمد بافضل كانت في بيئة علمية» فابتداً في صغره بتلقي 
العقيدة والقرآن على يد والده رحمه اللہ ولذلك كان أول شيوخه هو والده الشيخ علي 
بن أحمد بافضل, وقد قال رحمه الله: "فكان -ويقصد والده- يلقنئ التوحید بعد أن بلغت 


الر ابعة - ماهذه؟ ویشیر ال السماء. السماء من خلقها؟ الله ما الذي عسکها؟ قدرة اله. 


(۱) هي آکبر مدينة في وادي حضرموت» تبعد شرقا عن مدينة شبام بحوالي ۱۸کیلاه وعن مدينة ترم غربًا بنحو ۳٤‏ كیلَّاء تسمی 
سیئون "الطويلة"؛ لا تمتد بشکل طولي» ما حعلها قابلة للتطور العمراین. فیها العدید من القصور والقباب والساحد وأغلب آرضها 
موقوف على مساحدها ال لا تقل عن ثلاثمئة مسجد لذلك قصدها طلاب العلم للأحذ عن شیوخها. ومن أشهر بيوت العلم فیها: 
آل بارجای آل باكثير» آل السقاف آل الشاطري وغیرهم. المقحفي» مرجع سابق» ۸۳۲-۸۳۱/۱ (بتصرف) 

(۲) هو أحد أقطاب حضرموت, ولد في بلدة قسم الشهیرق سنة ۱۲۵۹ ومات سنة ۵۱۳۳۳ عاش في سیئون ومات فيهاء له 
ضریح غرب مسجده السمی .مسجد الریاض. من محفوظاته: الارشاد وألفية ابن مالك. توافدت عليه الخلائق من طالبین فقه أو نحو أو 
تصوف. له رباط با مه مکتظ بطلاب العلم الهاحرین» كما أن له تلامیذ ومریدین کثر لا یعدون. السقاف عبداللہ بن محمد العلوي» 
تاریخ الشعراء ا حضرمیین (البیانات غير واضحة) ۱۲۸/6 وانظر: المعلم» مرجع سابق» ص:۲۹۳ 

(۳) عاصمة القطن؛ وهي غير قرية الرّيّضة ال في شرقیها إلى ابحنوب قرية السويري. السقاف. عبدالر هن بن عبید اللہ إدام القوت في 
ذکر بلدان حضرموت» ط١‏ (بیروت: دار النهاج ٥٤٤‏ ۱ہ/۲۰۰۰م) ص:۸۳؛ و ۸٩۲‏ 

(4) زكريا بافضلء مرجع سابق» ص:۰ ۰۱ نقله من مخطوط (حیاق) بخده كما آشار في الحاشية. 

(ه) المرجع السابق» ص:۱۰ 

)٦(‏ الرجع السابق ص:۲۹۲ 


۲۹ 


ثم من خلقك وخلق جميع المخلوقات؟ الله ... اللہ هو الرب وحده الرب واحد. هل لله 
مثيل؟ لا - كانت الأسئلة يوجهها إلى أبي ثم هو الذي يجيب". 

وقال: "في يوم من الأيام دخلت معه قبة السيد عمر الهدار فتوجهت إلى التابوت لأقبله 
ما رأيت الزائرين یقبلونه» فجذبی إليه وقال: لا تقبّلء لا تقبّلء حرامء هذا ويمنع جميع من 
في البیت التوجه بأي سؤال إلى غير الله من المعروفين بالولاية الهدار وغيره". 

فهو حريص على التوجيه لابنه محمد منذ الصغر في هذه القضية الخطيرة» وهي سؤال 
غير الله وأنه لا يجوز وغذا بقي هذا التوجيه ف نفس ذلك الطفل حن کبر. وقد تعلم 
کی ا E O O‏ 
والمطالعة. وقد أشار الشيخ محمد بن علي إلى هذه العناية من والده في مرثيته الى رثاه با 
لما مات. 
قال: 

هذا أبي کم حاط اف لح 


2 
۳ 
۰ 


وع 


كؤادي: بالعلو و 


وافاض ف قلي ارت 
وأعد لي 
3 1 احتوانی تال ري 
قبلا وعلا 


شد الشيخ محمد بافضل الرحال من القطن إلى ترع» والتحق برباط تر" في صفر 
(۰۱۳۳۸/ ۱۹۱۸ع)ء وكان في ربيعه الثالث عشرء وفيه فل العلم على يد مشايخه. 


(۱) المرجع السابق» ص: ۱۳-۱۲. نقله من مخطوط خلاصة فكرة ونتيجة خبرة بحده. والرئية كاملة في ص:۲۹۳ 
(۲) بي في أوائل القرن الرابع عشر امجري» لم يزل معمورًا بالعلم من يوم بِن» تولى إدارة تعليمه السيد عبدالله بن عمر الشاطري إلى 
أن توفي عام ١51١هه‏ وبقيت إدارة تعليم الرباط للسيد محمد بن عبدالله بن عمر الشاطري» وأخويه حسن وأبي بكر. عبدالرحمن 


السقاف» مرجع سابق» ص:۹۰۰ و ٩۰۲‏ 


۳۰ 


كما نمل شيخنا العلم على يد علماء آخرين في مدينة سیئون إضافة إلى تنقله رحمه الله 
بين مدن حضرموت يطلب العلم من شيوخهاء يهمة عالية وصبر دوب یأخذ العلم من 
هنا وهناك فكان أثره الواضح على تكوين شخصيته العلمية. 

ورغم أن الصوفية البتدعة قد ضربت أطناها في تلك الفترة» وأحكمت قبضتھا الحديدية 
سے رت EES ee,‏ یہت 
رحمه الله من تلك الأفكار الخبيثة والأوهام الى ما أنزل الله كما من سلطانء فتبرأ رحمه الله 
من تلك الشركيات» وتقديس الأضرحة والمشاهد والمزارات» وكفر بالطواغيت» ووقف 
کاببل الأضم یدعو ال التوحید» وینبد تر کات لا تأحذه نی اله لومة لائم. 
هجرته إلى الصومال: 

ارتبط الحضارم بالاغتراب ال جغراني فانتشروا في شرق آسياء وشرق أفريقياء وفي الجزيرة 
العربية عامة» والمملكة العربية السعودية حاصة ولا ترى الحضرمي في أي صقع من تلك 
الأصقاع إلا رحل مال أو علم» وأحدهم الشيخ محمد بن علي بافضل» الذي حمل عصاه 
ورحل إلى أرض الصومال في عام ١٥۳٣ھ‏ وكانت هذه الرحلة من أهم مراحل حياته 
إذ امتدت هذه المرحلة قرابة الثلاثين عاماء إلى عام ۱۳۸۲ه. 

خلال هذه الفترة رسخت قدما شيخنا رحمه الله على التوحید» ومحاربة البدع 
والخرافات» كما استفاد كثيرا من اختلاطه ولقاءاته ببعض علماء الأزهر وكذلك 
بجماعة أنصار السنة المحمدية» وقد تأثر هم جميعًاء حيث كان آغلبهم يصرّح بفساد عقيدة 
التعلق بأصحاب القبور مهما علت متزلتهم» وكان لذلك الأثر الكبير في تكوين شخصيته 
نے 

وارتبط رحمه اللہ هناك معلمین بارزين: مدرسة الفلاح ومسجد الریاض (أو مسجد 
أنصار السنة). فقد كان من أهم إنحازات الشيخ ف الصومال أنه أول من وضع الأساس 
للتعليم النظامي بالصومال» من خلال إنشائه لأول مدرسة منتظمة» وال میت ب 


(مدرسة الفلاح)» بناها رحمه اللہ وأدارها عساعدة العرب المقيمين في مقدشوه. 


(۱) حيث أن شيخنا مثله مثل بقية طلاب العلم الحضارمة تلقى المنهج الصوفي من معلمیه» وهذا كان حال المعظم طلاب العلم وعامة 
الناس؛ لا تکاد تذهب ]ل بلدة الا عد قبة ار مشهد لقبر یزار لکن الله فال آنار درب شیخنا ور ربصو هه 


۳۱ 


أما ا منبر الآخر الذي نشر في من خلاله الشيخ محمد بافضل رسالته العلمية والإبمانية 
فكان مسجد الرياض (أو مسجد أنصار السنة)» ولم يكتف الشيخ محمد بافضل بنشر 
الدعوة في أرض الصومالء بل تحاوز حدودها طمعا في تعميم الرسالة» فزار جبيوني وكينيا 
وتترانیا وزنجبار. 
أسباب تحوله من التصوف البتد ع إلى السلفية: 

لقد كان الشيخ في بداية حياته بحضر بعض أماكن البدع كالموالد» والحضرات» وما 
يتعلق بآل البيت بسبب تعلمه على مشايخ يحملون مثل هذه الأفكار والمعتقدات» ثم شاء 
الله :له المداية ویر فس له من یدعوه ال طريقة السلف ونبذ طريقة اخلف, 

وعکن أن نحمل سبب ذلك في نقطتین: 

.١‏ آثر الشیخ الورخ سعید بن عوض باوزیر علیه. 

۲ أتن خناعة اتضار الشته ارون" عليه 


أثر الشيخ المؤرخ سعيد بن عوض باوزیر عليه. 
شاء الله أن يعيّن الشيخ سعيد بن عوض باوزير مدرّسًا عدرسة القطن ومديرًا عليهاء 
وكان متميرًا بأسلوبه الشيّق في الحديث» والتعليم» وإيصال المعلومة» وقوة الحجة والبرهان. 
يقول الشيخ محمد: "...ي أثناء إقامي بالقطن كان اتصالي بالشيخ سعيد بن عوض 
باوزیر یومیاء و کانت الذاكرة والناقشة مستمرق وعلی الأحص فیما یتعلق بالعقيدة وما 
آلصق با من محدئات. و کنت د ذاك غارقا بق أُوحاما إل الذقان» فکانت الناقشة حول 


وكونية» فکنت آستجیب فا رغم ما في نفسي من اضطراب وتشككء لا سیما حول ما 
یتصل بال أبي علوي؛ لولعي الشدید يمم وعناقبهم لکن دوام المذاكرة في هذه الادلة 


٩۱-۸۰:ص انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق»‎ )١( 
جماعة إسلامية سلفية» أكثرها في مصر والسودان؛ اهتمت بالدعوة للتوحيد والسنق وتطهير الاعتقاد من البد ع والشركيات. انظر:‎ 22 
العقل» ناصر بن عبدالکرم مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهاء ط١ (الریاض: دار‎ 


الوطن؛ ۰۱4۱۲) ص: ۵۷ 


۳۲ 


الواضحة كان له أعظم الأثر في نفسي» وبدأت أستسيغ هذه المناقشة وأسعى في الاستزادة 
منها. 

وأخيرًا نفضت يدي من هذه الخرافات» وعدت إلى الطريقة الثلی» وشكرت من كان 
السبب في هدايي» وإيقاظي من غفوتي لا وهو الشيخ سعيد بن عوض باوزير- الذي ما 
تلق اك لوا عت شنو ea‏ 

(هذا وقد التقيا رحمهما الله عام ۰۱۳۲۰ عند رجوع شيخنا من الصومال إلى القطن 
في زيارة لأهله وبلده(). 
أثر جماعة أنصار السنة المحمدية عليه: 

لقد كان لجماعة أنصار السنة المحمدية أثر ظاهر على الشيخ» وق مناصرته في الصومال 
ضد حصومه من أهل البدع» وكان طم أثر في نشر ما يدعو إليه وفتح ا حال له في الدعوة. 

أحذ شيخنا زمام التعليم والادارة لمدرسة الفلاح» ال فتحها في عاصمة الصومال 
مقدشوه بمساعدة العرب ومعونتهم» فبدأ ينشر العقيدة السمحة» وساعده في ذلك جماعة 
أنصار السنة وغيرههم”". 
نجاته من محاولات استهدفت حياته: 

لم يسلم الشيخ محمد من الأذى ومحاولة الحاقدين لصده عن الدعوة» فقد واحه الكثير 
من التهم» والافتراءات» والتضييق عليه» وتأليب الناس عليه» وعرقلة الدعوة في مسحده 
إلى أن حاولوا قتله"". 

يقول الشيخ زكريا بن عبدالرحمن بافضل: روالشیخ ۸ يكتب عن هذا الأمر» ولكنه 
كد يك وه 488 وقد آخبرن العم سعيد ابن الشيخ محمد عن ذلك فقال: "لا عجزوا عن 
إيقاف الشيخ عن دعوته» وفشلت كل محاولاتهم» فكر بعضهم وهو -فلان بن فلان- في 
التخلص من الشيخ» فترصّد له عند حروجه لصلاة الصبح كي يقتله دون أن يراه أحد, 


(۱) زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:۲۷ 
(۲) المرحع السابق» ص:4 ۲- ٦٢‏ (بتصرف). نقله من مخطوط خلاصة فكرة ونتيجة خبرة جحدہ. 
(۳) انظر: الرجع السابق» ص: 19-۵5 . 


۳۳ 


لكنه ما إن وقف أمام الشيخ حن دخله الرعب والخوف وألقى سکینه(» وهرب. نم 
كانت ا حاولة الثانية حيث تسلل رجل إلى داحل الدار» وتربص بالشيخ داخل الحوش”7) 
ليقتله عند خروجه» لکن شاهده بعض نساء البيت» وعرفته» ونادته» فما كان منه إلا أن 
هرب وكانت هذه آخر محاولة شم بعدها تفر غ الشيخ للتربية» والتعليم» والتركية”"). 
رجوعه إلى القطن: 

عندما قرر الشيخ محمد بافضل العودة إلى مسقط رأسه القطن أقيم له حفل توديع كبير 
في مقدشوه. شارك فيه علماء آزهریون» وعدد من الوجاهات. وكان الوداع مهيبا 
وحافلاء عثل أسف المودّعين لمن عرفوا عنه التذكير والتعليم والنصح والإرشاد» وعلى 
الأحص التلاميذ» فبادلهم رحمه الله بالوداع وداعا. 

غادر الشيخ بافضل أرض الصومال جوا إلى عدن في جاد الآخر لعام ۱۳۸۲ھ 
الوافق السابع من شهر أكتوبر لعام ٦٦۱۹ءء‏ ومن عدن توجه إلى القطن. وقد كان قد 
اتفق مع أهل ری طق كان الستی اسر وا نصا سیم 
وبعد وصوله طلبت منه إدارة المعارف تحمل مادت اللغة العربية والشرعية في المدرسة 
المتوسطة. 

وبعد عودته أقام الحلقات العلمية لتدريس التوحيد» وأصول الدين» والفقه» والنحو 
والصرف» وتفسير القرآن الکریم. وكان له درس للنساء كل يوم إثنين في الأسبوعء إضافة 
إلى نشاطاته الدعوية» وا مواعظ اليومية الى يلقيها في الجوامع والمساجد بعد المغرب. وكان 
يتردد رحمه الله على القرى الجاورة على التناوب للجمع الأهالي رجالا ونسای بالإضافة إلى 
تحوالاته إلى القرى البعيدة بحسب ما يتاح له» وقد حصل بذلك نفع عظيم.... 
(وكان قد سعى قبل سفره للصومال في إنشاء نادٍ ثقائي للشباب لغرض مطالعة الكتب» 
ومناقشة المواضيع الأدبية والتاريخية» والتعرف على أحوال العالم العاصرء وقد سمّي هذا 


)١(‏ السکین: الأداة الى استعملت في محاولة القتل. 
(۲) الحوش یقصد به فناء الدار. 

(۳) زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: 15 

۷۲-۷۳ انظر: المرجع السابق» ص:‎ )٤( 


۳٤ 


النادي بنادي الإصلاح» فتر هذا النادي بعد سفر الشيخ ولكن الشيخ سعيد باوزير فض 
بالنادي وأعاد إليه الحياة فذاع صيته وانتشرت سمعته(). 
كما لا ننسى أن شيخنا من الشعراء الذين سخروا شعرهم في إقامة النصح للامت منها: 
قصيدة بعنوان (نداء إلى المسلم)» يقول في مطلعها: 
آیها السلم سيل لاه واعمل ظز وسار عق رضاه 
وحّد اللہ بصدق جازم وانف عن قلبك مرجوا واد 
وفيها قال: 
أيها السلم سر في مه وتشل‌وقش_ك 
اچ ٹکٹ 
وادع للتوحید من حاد إلى نبعه الصاقي ليروي من صده 
ادع با حجسی وبا حکمة وا ثل الأعلى تكن خير الأ اة 
اطرح العادات كلا جائبسا_ والزم الشرع وجل فیما انق اه 
قاافااات غ وضلالات نا ما اج واه 
کے 50و اس تين کل أحوالك يو 
بالنج اه 
إضافة إلى قصائده الي تحكي عن واقع الأمة» وما حل بفلسطين» وکذا یظهر من 
آشعاره محاربته للجهل والتمايز الطبقي في المجتمع» وغير ذلك من الأمور الحسنة الى سخر 
الشعر و سيلة ف 
وحن لسنا بصدد ال حدیث عن شعره إذ نبحث ق آرائه الاعتقادية رحمه اللہ وندرسها 
در اسة تحليلية مقارنة باعتقاد آهل السنة واللجماعة. 


شاء العلماء علیه: 
أثئ الکثیر من العلماء على الشیخ بافضل» کالشیخ عبدالعزیز بن باز» والشیخ سعيد بن 


(۱) انظر : الر جع السابق» ص: ٦۷٦-٦٦‏ 
(۲) ملحقة بکتابه رحمه الله دعوة ا خلف إلى طریق السلف. ص: 417١‏ 


)۳( انظر: زكريا بافضل» مر جع سابق» ص: ۳۰۵-۲۷۹ 


۳۵ 


عوض باوزير» والشيخ علي بن طاھر”' والشيخ هد بن حسن المعلم» وغیرهم". 
آولا: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
کتب إلى الشيخ بافضل ما نصه(؟: 
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يهمه الأمر ‏ وفق اللہ الجميع لما يرضيه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
بخصوص حامل هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد بن علي بافضل» أحد علماء اليمن 
الجنوبي» معروف لدینا بالاستقامة» والعلم» والفضلء وحسن العقيدة» ولطلبه التعريف 
بذلك جرى تحريره. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وصلاح عباده» إنه خير 
مسئول. 
والسلام علیکم و رمة الله وبركاته 
الرئیس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
التاریخ: ۲/۲۹/ 4 ۵۱۰ 


ثانيًا: الشیخ سعید بن عوض باوزیر ره الله. 

قال عن الشیخ عند تقديمه لکتاب دعوة الخلف إلى طریق السلف: ررعا تثير بعض 
النقاط الى عالجها الکتاب حساسیات بعض الناس» أو تصطدم بوجهات نظر خاصة بهم 
لكني واثق بآن الولف لم یکتب ماکتب عن هوىء وإنما كان يصدر عن عقيدة امتزحت 
بروحه وقلبه» يدافع با عن دين اللہ الحق طالا تحدث با لسانه» قبل أن يتناوها قلمه» 
فالمؤلف من خطباء الحضارم الموهوبين» وأساتذقم المستنيرين» تعرفه المنابر والحفلات» كما 


تعرفه فصول الدراسة؛ وقاعات الحاضرات). 


(۱) وهو صهر شيخنا محمد بافضل» أي أخو زوجة الشيخ محمد» من مواليد القطن بحضرموت» عمل مدرسًا لواد القرآن الکرع 
والتربیة الإسلامية» واللغة العربية في جميع مراحل التعليم. له مؤلفات» بعضها مطبوعة ككتاب شباب اليوم في نظر الإسلام» وكتاب 
الإعجاز اللغوي والبلاغي في سورة النور والشیخ علي بن طاهر موجود حاليًا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ابن طاهرء 
علي بن محمد أحمد» شباب اليوم في نظر الاسلای ط١‏ (صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر ۲۹ ۱ہ/۲۰۰۱۸م) ص: ۱-۱۳ 
(۲) انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: ٦۸۹-٣۸۲‏ 

(۳) وهي نفسها التركية الوحودة في ملاحق هذا البحث. 


٦ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )٤( 


۳۹ 


ثالثا: السيد سيد رجب رجه الله. 

يقول فضيلة الشيخ السيد السيد رحب -لمدرس في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية- في تقديمه لكتابه (دعوة الخلف إلى طريقه السلف): ( العا م الفاضلء 
والشيخ الوقورء والمربي الأمين» والقدوة الطيبة وامجاهد المكافح الذي صابر وثابر وأفئ 
شبابه وصحته في سبيل الدعوة وإبلاغ الحجة وأداء الأمانة وإيقاظ الغافلين» والأحذ بيد 
العاملين» والذي نحسبه كذلك ولا نركي على الله آحداء ذلكم هو الشيخ محمد على 
بافضل...“). 
رابعًا: الشيخ علي بن طاهر حفظه ال 

وما كتبه الشيخ على بن طاهر: (اعترافًا بفضل شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ محمد بن 
علي بن أحمد بافضلء الذي يعود الفضل له بعد فضل الله علي في تعليمي» وتربی» 
وتمذيي» فقد أهديت له في أول طبعة من كتابي (شباب اليوم في نظر الإسلام)» وذلك ما 
استفدنا منه في علوم كثيرة في التفسير لكتاب الله» وی دروس الفقه» وا حدیثء وعلم 
النحوء والصرف» وعلم البلاغة في البيان» وعلم المعاني» والبديع. جزاه الله عنا خير الحزاء 
ورحمه اللہ وغفر له). 
خامسًا: الشيخ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله. 

قال عن الشيخ في كتابه (القبورية في اليمن): (...فلقد ”معت بالشيخ وجهوده ودعوته 
إلى الكتاب والسنة قي آحر حياته رحمه اللہ حوالي عام اثنين أو ثلالہ وتسعين وثلاثائه 
وألف هجرية» حيث وصف بالدعوة إلى التوحيد والسنة» ومحاربة البدع والشركيات, 
وبيان خرافات الصوفية وتزييفهاء وماكان قائما به من نشر العلم والإفتاء في مدينته القطن؛ 
ثم شاء الله بعد مدة أن أزور القطن وأصلي المغرب والعشاء في مسجدها الجامع» حيث 
يدرس الشيخ وقد كنت ذاهلًا عن الشيخ ودعوته الى وصفت لي من قبلء فلما كان 
بين العشائين فإذا بالشيخ يتصدر الحلقة العلمية ليدرس طلابه من كتاب فقه السنة للسيد 


سابق» وق سيرة الرسول يه ولا أذكر ما هو الکتاب الذي كان یدرس فيه وقتهاء 


)١(‏ الرجع السابقء ص: (ج) 


۳۷ 


فجلست ف الدرس وسمعت کلامَا فِیْمًا غريبًا على ما هو معروف في الأوساط العلمية 
الحضرمية آنذاك وبعد انتهائه من الدرس أردت أن أتأكد ها سعت. فسألته عن بعض 
الأمور التعلقة بالبدع والشركيات المنتشرة في البلاد» فأحاب جوابًا صريًا واضحا ما 
يشفي غليل حب السنة والتوحيد» فاطمأننت إليه واقتربت منه وتعرفت عليه وعرفته 
على نفسي... إلى أن قال: وعندها عرفت أنه ذلك العالم السلفي الذي حُدُنْتْ عنه من 
0 
و فاته: 

كانت وفاته رحمه الله في إحدى مستشفیات جدة بالملكة العربية السعودية» بعد مرض 
لازمه آواحر حياته» فجر يوم الجمعة الثامن والعشرین من شهر جاد الاحر سنة 
٤‏ هب الثلائین من شهر مارس سنة ۱۹۸ءء ودُفن عقبرة الأسد بجدة رحمه الله“ . 
وقد رثاه ابنه الشیخ سعید بن محمد بافضلء وابنه الأستاذ عبدالخالق بن محمد بافضل 


وغيرهماء فرجمه اللہ وأسكنه فسیح جناته؟. 


)۱( العلم مرجع سابق» ص: 5۷۷ 
(۲) انظر: زكريا بافضل» مر جع سابق» ص: ۶٩۹۰‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق» ص: 4317-149١‏ 


۳۸ 


المطلب الغالث: 
حياته العلمية: شيوخهء وتلامیذه ومؤلفاتہ مذهبه العقدي, ومذهبه الفقهي. 


00 


شيوخه: 

كان - رحمه الله - مُحبًا للعلم شغوفا به فقد التقى عشایخ عدة» من أئمة عصره 
وأعيان وقته» أحذ عنهم جملة من العلوم الشرعية المختلفة» كعلوم القرآن الكريم» والسّة 
رظانت راتس ای 
وسوف آورد أبرز هؤلاء المشايخ الأعلام مُعرَفا هم ما يقتضيه المقام: 

)١‏ الشيخ علي بن أحمد بن سعيد بافضل (والده والذي يعتبر شيخه الأول). 

توفي رحمه الله عام a Yo‏ و قد ذکرت شیفا من اهتمامه O‏ ۳ 

۲) الشيخ محمد بن سالم باجسير. 

وهو شيخه الثاني بعد والده, أحذ شيخنا العلم عن الشيخ باجسير لما كان مديرًا لمدرسة 
القطن المسماة (اشدی). ودرس عليه الفقه» والنحوء والتجویدء وقد انتفع بذلك كثير””". 

۳) الشیخ السید عبداله بن عمر بن أنه الشاطري. 

ولد بترم سنة ۱۲۹۰ھ وتو فیها عام ۱۳۱ه-. وعلی علماء تريم» وأئمتهاء 
وشیوخها الرشدین» حصولاته الشرعية والعلمية» وتربیته الدينية والصوفية *. 


(۱) زکریا بافضلء مرجع سابق» ص: ۰۲۹۳ 
)۲( راحع ص: ۲۳ 

(۳) زکریا با فضلء مرجع سابق» ص: ۱۷-۱ 
(4) عبدالله السقاف مرجع سابقء ۱4۰/5 


۳۹ 


وقد تلقى شيخنا رحمه الله العلم عليه في ترم عندما التحق رحمه اللہ معهدها الشهير 
(رباط تريم)» وقد كان الشاطري شديد العناية بتلميذه الشيخ محمد؛ لأنه من بيت علم 
ولان الشاطري تفرس فيه أنه سيتعلم وينشر هذا العلم یوما. وكان من زملاء شيخنا آنذاك 
الشیخ حمد بن سال ایا ۳۳۰ 

ولد بترم سنة 20١757‏ وتوف بھا سنة .''٥٥ ۳٣٣‏ وهو من أبرز مشايخ شيخنا محمد 
من آل أبي علوي» تلقى شیخنا العلم عليه في ترم أيضاء وكان تلميذه الوحيد آنذاك 
وكان يعتئ به عناية فائقت ويصحبه معه في رحلاته إلى القرى الحاورة للوعظ” '. 


توف رحمه اھ بترم سنة 0۱۳۹ کان شیخنا خضي حالسه فان بیته ی الفقه 


والنحو وقرأ عليه 2 النحو متممة ےرا 
7) السید سام بن عبدالّه السقاف. 


وهو شيخه في سیتون» حيث انتقل إليهاء وأحذ العلم عنه .عدرسة النهضة العلمیة*“. 


(۱) مدينة قديمة» ذات شهرة علمية وتاريخية» تقع في نھایة وادي حضرموت. كانت مقرا للدعوة الاسلامیة ومر كز إشعاع علمي 
وفكري وديئ. اشتهرت فیما بين القرنین العاشر والثالث عشر امجري بکثرة آربطتها العلمية» والمساحد والزوایا العامرة بالتدریس. برز 
كثير من آبنائها في مختلف ا حالات العلمية والدينية» وأتجت فيها المؤلفات التنوعة في الحديث» والتفسير واللغة» والتاريخ» وغيرهاء 
وأغلب هذا التراث مازال محفوظًا في مكتبة ''الأحقاف'ء في ا امع الكبير في ترمء وهي مكتبة تلي في أهميتها مكتبة جامع صنعاء. 
المقحفي» مرجع سابق» ۲۳۱-۲۲۸/۱ (بتصرف). 

(۲) هو الداعية السيئ الكبير محمد بن سا م بن حسين الكدادي البيحان» مؤسس المعهد الاسلامي بعدن ولد ببيحان سنة ١٣۱۳ھ‏ 
وكانت شهرة الشيخ بدعوته للكتاب والسنة» ومحاربة الجهل» والشرك والبدعق والخرافة» يشهد بذلك مترجموه. وتنطق به کتبه» وفي 
عام ۱۳۹۲ه توق قي تعز بالیمن. انظر: العلم مرجع سابق» ص:۰ ٥٦۲-٥٦‏ 

(۳) ز کریا بافضلء مرجع سابق» ص: ۱۷ (بتصرف). 

(4) عبداللہ السقاف مرجع سابق» ۱۹۹/4 

(ه) انظر: زکریا بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۰-۱۸ 

(7) معن موجز في علم النحوء للامام أبي عبداللہ محمد بن محمد بن آجروم الصنهاحي ولد في فاس سنة ٢۷١ھ‏ وتو سنة 
۳ص وقد شرح ا تن کثیرون. 

(۷) زکریا بافضلء مرجع سابق» ص:۲۱ 

(۸) ا مرجع السابق. 
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هو عالم بالفقه والنحوء ولد بسيئون سنة۱۲۹۱: درس عليه في زاویته مسجد 
طه. 

۸ الشيخ العلامة محمد بن محمد باكثير. 

أحد أئمة الفقه والنحو والأدب والشعر ولد عدينة سیئون عام ۰۱۲۸۳ وتوفي عام 
۰۵ وما من طالب علم بسيئون في عهده إلا تنحوى عليه سوى ما ندر» ومنهم ابنه 
عمر بن محمد کر وقد قرا علیه شیخنا متن العدة والسلاح*کحین نیت 

وهناك مشایخ آخرون تلقی شیخنا العلم عنهم. 
تلامیذ٥:‏ 

لقد تتلمذ على شيخنا رحمه الله عددٌ كبير من طلاب العلم؛ لأنه كان يعلّم في كل 
مكان يحل فيه» فقد كان بحق من آهم أعلام عصرہ وأعيان وقته» وممن تتلمذ عليه صهره 
الشيخ علي بن طاهر» والشيخ الداعية محمد بن هد بافضل”". 
مؤلفاته: 

لقد كان الشيخ محمد حمہ الله حطیّا مفوهًاء وصاحب قلم سیّالء كتب في كثير من 
الجوانب» فله مؤلفات» و شرو حات» وردود» ومذكرات خاصة. 
وهذه المؤلفات و 

)١‏ كتاب دعوة الخلف إلى طريقة السلف” (مطبوع). 


١5/8 عبدالله السقاف مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) زكريا بافضلء مرجع سابق» ص:۲۱ 

(۳) عبدالله السقاف مرجع سابق» ۱۰4/۵ 

)€3 (العدة والسلاح متولی عقد النكاح) للعلامة الشيخ محمد بن حمد بافضل (6۰ ۵۹۰۳-۰۸ وله كذلك: (شرح تراجم البخاري) 
و(مختصر قواعد الزركشي) وغيره. الزركلي» خیر الدين» الأعلام ط١٠‏ (بيروت: دار العلم للملايين» ا °( ۳۳٣/٥٢‏ 

۲ زكريا بافضل» مرجع سابق» ص۲۰‎ )٥( 

)1( انظر: المرجع السابق» ص: ٢۲٢-٠٦١‏ 

(۷) وهو داعية معروف مقیم في الریاض بالمملكة العربية السعودية. 

(۸) انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: ۳۷-۳۰ 

(۹) سین التعریف به في البحث الثان. 


٤١ 


وهو أهم كتبه» ومن آحبها إلى نفسه؛ لأنه احتوى عقيدته الي دعا إليهاء ونافح عنهاء 
وصبر من احلها. وهو الولّف الوحید الذي طبع رھدا 

۲) البغية الشهية بشرح ما جاء في آبیات الرحبية (مفقود). 

كانت آبیات الرحبية من الدروس القررة على طلابه في مسجد الریاض بالصومال 
فشرحها شرحا قریّا إلى الأفهام» مع توخي الاحتصار كي يفهمه الطالب بسهولة. 

۳) تنویر الافکار بحل غاية الاحتصار (مخطوط). 

هو شرح لربع العبادات من معن الغایة والتقریب مین غاية الاختصار- ف الفقه 
الشافعي العروف عتن أبي شجاع» توحی فيه جمع الشوارد وتقریب الأوابد. وقد انتهی 
ود یر بن سس ےی ہت ا فی ےج سو ہی بے وٹ 
الأولى عام ۲ 4۰ ١ه.‏ 

)٤‏ سلك العقود الجوهرية في الخطب المنبرية27 (مخطوط). 

هو كتاب مؤلف في خطب الجمعة» يحوي رقائق» وعبادات» ومواعظ» وأحكام 
متنوعة» جمعها في إحدى وخمسين حطبة. انتهى من تأليفه ومراجعته في عام .0١ ٥١٤‏ 

م و التلمیذ -آداب عامة- (مفقود). 

هو مولف في الاداب والسلوك الي ينبغي أن یتحلی با التلمیذ وغيره» على شکل 
دروس مختصرة جداء موحهة إلى المربي الذي سيؤدي هذه الدروس ویوصلها إلى التلمیذ. 

)٦‏ القول الفصل بين ا حد والهزل في نشرة الشيخ فضل (مخطوط). 

هو رد على شبهات آثارها الشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل حول الشيخ محمد 
ودعوته في القطن. وكانت النشرة في صفر لعام ۰۱۳۸۲. 

۷) هذه هي الوسيلة ( مخطوط). 

هو مولف في تفنيد فتوی حول الاستغاثة بالموتى على أنھا من الوسيلة المبتغاة إلى الله 
لل. وهو يتضمن الرد على ابن حفيظ في تحویزہ الاستغاثة بالموتى على أنما من التوسل 
الشرو ع. وانتهى من كتابته في جمادى الآخرة من عام ۰۱۳۹۲. 

۸) خلاصة فكرة ونتيجة خبرة (مخطوط). 


)١(‏ وله عنوان آخر هو: كلمة النبر. 


رھ 


هو ترجمة لمواقف من حياته» ويحوي قصائده وأشعاره» وهدايته من التصوف إلى السنة 
ورحلته للصومال» وأعماله الدعوية» وذكر مشایخه وترجمة لأولاده وأحداده» وصراعه مع 
أهل البدع, وغير ذلك. 
9) ديوان من وحي الواقع (مخطوط). 
وفيه جميع قصائده رحمه اللہ والمناسبات الى قيلت فيها. 
وله مؤلفات أخرى متفرقة اشتمل عليها كتابه دعوة الخلف إلى طريقة السلف وهي: 
© ما يعتقده الانسان في ليلة النصف من شعباك. 
© قراءة وإهداء الثواب للميت. 
© وأن لیس للانسان إلا ما سعى. 
ولعل السبب في أن أغلب مؤلفاته لم تطبع» لقلة الورد المادّي» ولقرب عهده فهو من 
علماء القرن السابق. 
مذهبه العقدي: 
الأصل في كتابه أن مذهبه هو مذهب السلف الصا ولكنه اضطرب في نقله عمن يثق 
يهم دون تحرير للنقل ٹی تقسيمات الصفات لله ومعانيها» كما سنری. 
مذهبه الفقهي: 
قال الشيخ زكريا بافضل: (يتضح من خلال دراسة الشيخ رحمه اللہ والشيوخ الذين 
درس عليهم أنه ينتمي إلى المذهب الشافعي» وقد صرح بذلك في مواضع كثيرة. 
قال في رده على الشيخ فضل في القول الفصل: "إننا أيها الأخ الکریم لا نقول بشيء إلا 
بعد أن يتضح لنا دليله» ولسنا عتعصبین لمذهب دون مذهب. بل إننا نتعصب للحق وندور 
معه حيثما دار» رغم أننا نتمذهب بالذهب الشافعي ورائيًا وجغرافیّاء مع إجلالنا لكل 
الأئمة» ولمن قلدوهم على بصيرة من سائر العلماء» وعلى أننا نعتقد بعدم عصمتهم وأن 
احتلافهم حول بعض الأدلة ناتج عن اجتهاد...". 
وقد يتضح كذلك انتسابه للمذهب الشافعي من خلال تأليفه الفقهي» حيث أنه تولى 


شرح متن فقهي من متون الشافعية» وهو متن الغاية والتقريب المسمى عتن آيي شجاع» 


ارہ 


ولكنه تمیز بعدم التقلید ا محض» فهو يخالف المذهب إذا تبين له أن الدلیل مع القول الذي 
ا 


المبحث الغابي: 
تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف) 


0 


المطلب الأول: 
نسبة الكتاب لؤلفه. 


هذا الكتاب بحزوم بنسبته لمصنفه رحمه الله تعا یء كما يدل عليه تقديم فضيلة الشیخ 
السيد السيد رجحب للكتاب» حيث قال في معرض ثنائه على الشيخ محمد بافضل: (والشیخ 
الفاضل -كدأبه وطبيعته -- لم يترك ناحية يتوسم فيها الخير إلا سلكها وانطلق فيها؛ ليبلغ 
الرسالة ويؤدي الأمانة» فكان هذا الكتاب العظيم» وقد قصد منه تكوين الفرد المسلم 
المؤسس على العقيدة الصحيحة» والإبمان العميق» والعلم بأصول هذا الدين...). 

وكذا تقديم الشيخ سعيد بن عوض باوزیر للکتاب حيث قال بعد حديثه عن محتوى 
الكتاب: (هذا هو ملخص لمحتويات هذا الكتاب القيم» الذي استعان فيه مؤلفه الأستاذ 
محمد بن علي بافضل بأقلام نخبة من كبار أئمة الدين وأساطين البلاغة...). 


الطلب الثابئ: 


٣٣۹-٣٤٤٣ انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 
محمد بافضل» مر جع سابق» ص: (د)‎ )۲( 


,2 ا مرجع السابق» ص: ٦‏ 


٤ 


طباعة الکتاب. 


رغب رحمه الله أن يطبع كتابه هذا وقفا لله تعالى» وقد يسر الله طباعته في مطابع النصر 
ا حدیئة بالرياض وعلی نفقتھاء طبعة واحدة» عام ۱۹۷۹/:۱۳۹۹م. نم صوّر صاحب 
إحدى المكتبات في عدن الكتاب عن طبعة مطبعة النصر بأخطائھا بكميات تحارية. وكذا 
الشيخ عبدالله بن صالح الفارسي الذي اهتدى للتوحيد على يد الشيخ محمد بافضل في 
زنحبار طبع ثلائین ألف نسخة باللغة السواحلية. 
المطلب الثالث: 


هذا الكتاب من أحب كتب الشيخ محمد رحمه الله إلى نفسه؛ ذلك لأنه يحوي عقيدته 
الي عاش عليها وهو يدعو إليهاء وينافح من اجلھاء ويصبر على ما يلاقيه قي سبيل نشرهاء 
حی توفاه اشن ومن حبه لهذا الکتاب ولکونه جعله حلاصة عقیدته الى یدعو ابا فقد 
ضمّنه بعض الرسائل الى آفردها في ابتداء حیاته مفردة(. 
الکتاب حيث قال: "وبعد فقد طلب مين آحد الطلاب الذین رائدهم الصواب أن أضع 
آستلة خاصة في خالص التوحید» وی بیان ما یعامل به ا خالق ا حید ثم أجيب عنها مدعما 
الأحوبة بالبراهين القاطعت والأدلة الساطعة» فقدمت إليه الاعتذار بقصور باعی» وعدم 
سعة اطلاعي» و احلته على من هو أولى بذلك مي من اول العلم» والدرایق وا حفظ 
وصحة الرواية» فلم يقبل می عذراء وحملئ على إحابة طلبه وتحقيق رغبته. فعند ذلك 
عقدت العزم علی تلبیته حسب اسطاعی مستا جاف وراجیّا منه التوفیق واشداية إلى 


۱ )۲( 


أقوم طريق» وشرعت ف المقصود.. 


)١(‏ ذكره لي الشيخ زكريا بافضل. 
2١‏ راجع ص: ۳۸ 
(۳) محمد بافضل» ا مرجع السابق» ص :5 


٥ 


ويظهر مدی حب طلابه له» وإعجايمم به وبأسلوبه الشيق المؤثر» وكذا يظهر معرفة 
طلابه بأهمية ما يقوله ويدعو إليه» فأرادوا منه كتابته حي يتدارسوه» ویتعلموہء ويعلموا 
أبناءهم. 

ثم إنه عرض كتابه على طريقة سؤال وجواب؛ وقد تأي أسئلته متسلسلة بحيث أن الثاني 
يترتب على الأول» والثالث يترتب على الثاني. كما يتضح في آسئلته وإجاباته الإقناع» فهو 
لم يترك شاردة ولا واردة يعترض فيها البتدعون والعادون له الا وذكرها. 

ولو نظرنا لموضوعات الكتاب بحدها تتضمن التوحيد وما يلحق به» وبمكن أن نحمل 
موضوعه كما أجمله الشيخ سعيد بن عوض باوزير في مد رل کات :فقا لاه ایت نالل 
ربّاء وبالإسلام ديئاه وعحمد ي نی هذا هو موضوع الكتاب الذي جعه المؤلف من 
أوثق المصادر» دعوة إلى التوحيد الخالص دون إشراك» وإيمان برسالة حاتم الأنبياء دون 
انحرافء وتمسك بتعاليم مستقاة من أصوها الصحيحة دون ابتداع“". 

ومحتويات الکتاب كثيرة جدا ومتداخلة» وقد فصّلها حفيده الشيخ زكريا بافضل ”. 
وبحٹی بإذن الله سيدرس آراءه الاعتقادية المستخلصة من هذا الكتاب» سائلة المولى المعونة 


والتوفيق. 


(١(‏ ا مرجع السابق» ص: ه 
(۲) انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: ۳۱۰-۳۰۸ 


٦ 


المبحث الثالث: 
مصادره في تقرير العقيدة ومنهجه فيها بإيجاز 


يستدل أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد من عدة مصادرء الكتاب والسنة 
والإجماع» وهي مصادر آساسية, والعقل والفطرة وهي مصادر ثانوية. 

وشيخنا رحمه الله مج منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة من مصادرها 
الصحيحة» وسنثبت ذلك من خلال الأمثلة» ولن نكثر منها حي لا يل القارئ. 


أولا: الاستدلال بكتاب الله تعالى. 

ويأنٍ في مقدمة المصادر الى يستقي منها أهل السنة والجماعة مسائل الاعتقاد وكذا 
مسائل الأحكام. 

والشيخ يستدل بالقرآن عند ذكره لمعن توحيد الربوبية وإقرار المشر كين به» حيث قال 
رحمه الله: (معناه الإيمان بأن اللہ سبحانه هو الخالق للعام والرازق له والمدبر لشأنه. 
والفعال لما يريد» لا شريك له في ذلك. وهذا لا ينكره فريق من الكفار عبدة الأصنام» من 
خاطبهم البي ب ودعاهم إلى التوحيد» فهم لا ينكرون وجود الله بل هم مقرون به 
وأنه خالق السماوات والأرض ومن فيهماء غير أكهم اشر كنا ناش وعبدوا معه آلمة أخرى 


۷ 


کالاصنام زاعمین اکر شر قال تعلی ی سورة الزمر: ۴ کر 
مرن 2ب وي ما عبدهم 1 رونا إل له زا لی لی () 1 (الزمر : ۳( وقال ق سوره 


9 کے 171 م ہے رصح عر ل ےے سم مک ےد سے ہے س سو 
العنکبوت: # ولين سالتھ من خلق السمنوات ار وسح اش ول رد 0 


ےھ ےو 7 سے ر ر رر رہ حب وج ےہ م سح کک رہز 03 سی ۶ 


2 


0۳ (العنکبوت تاد تقو‎ 4 CD و0" 2 قَلنَ‎ ۶۶٦ 

واستدل به عند استدلاله على صفات الله تعالى» وكذا ف إثباته توحيد الألوهية و کذا 
في أحوال الآحرة» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الي يستدل بالقرآن عليهاء ومن يقرأ 
كتابه بجد ذلك واضحًا جليًا. 


موقفه من التأويلء والتفويض في الصفات: 

قبل أن نذكر موقفه من التأويل والتفويض يجدر بنا أن نعرف موقف أهل السنة 
والجماعة من التأويل» فموقفهم وه هو كما ذكره العلامة ابن قدامة المقدسي ETT‏ 
ق كتابه لمعة الاعتقاد ا ٰادي إلى سبيل الرشادء حيث قال: (وكل ما جاء ںی القرآن أو 
صح عن الصطفی و من صفات الرحمن وجب الإبمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك 
التعرض له بالرد والتأویل والتشبیه والتمثیل. وما ل من ذلك وحب ا لفظاه وترك 
التعرض ععناه( ؟ ونرد علمه إل قائل .وضعل عهدته على ناقله اتباعّا لطریق الراسخین ی 


(۱) محمد بافضل مرجع سابق» ص: ۱٦-٠١‏ 

(۲) هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» صاحب الغیٰ والکاٹی والعدةء عام أهل الشام في 
زمانه» له تصانيف كثيرة في مختلف العلوم» كعلم العقيدة» والفقه وأصوله» وا حدیث: توفي ۲۲۰ه. انظر: الذهي» أبو عبداللہ شس 
الدين محمد بن مد سير أعلام النبلای رتبه وزاده فوائد: حسان بن عبدالنان بدون رقم الطبعة (لبنان: بيت الأفكار الدولية؛ 
٤"ھ) ٣۷/٢‏ ۲۳۔۸٣۲۳‏ رقم ترجته: ۳١٣٣‏ 

(۳) قوله: روما أشكل من ذلك» وجب إثباته لفظاء وترك التعرض لعناه) أي ترك معناه التأويلي؛ لأن أهل السنة وا جماعة لا يتعرضون 
للمعاي التأويلية الي فيها تحريف لما دلت عليه هذه الصفات» فهم يثبتون الصفات» ويثبتون ما دلت عليه كما يليق يجلال الله وعظمته. 
وهم لا يفوضون معان الصفات. فالتفويض يكون لكيفية الصفات لا لحقيقتها. وابن قدامة من علماء أهل السنة والجماعة» وبعيد عن 
التفويض» كما دلت مؤلفاته على ذلك» خاصة كتابه (ذم التأويل). انظر شروحات لعة الاعتقاد مثل: العثيمين» محمد بن صا حء شرح 
معة الاعتقاد. تحقيق وتخریج: أشرف عبدالمقصود» ط” (الریاض: مكتبة طبرية» ٣٤٤‏ ۱۹۹۰/۱۱م) ص: ۳۳-۳۲ ء وا حمود 


عبدالرحمن بن صاخ تيسير لمعة الاعتقادء ط١‏ (الریاض: دار الوطن» 577 1ه) ص: ۳۵ 


۸ 


العلم الذین أن الله عليهم في کتابه المبين بقوله سبحانه وتعال: ۴ ولد نی ارف 


ص 2 > ري 35 ب .ك 01 
امنا ت كل ند رین پ4 (آل عمران: ۷)» وقال تي ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنریله 


۳۳ سی ارم له وم محر مر ررر سج ار رہ رو 


ریت في فلوبهم ریغ عون ما تیه ونه اء له واریماء وله وما یلم تَأويله لا اله 
(آل عمران: ۷)؛ فجعل ابتغاء التأويل علامة علی الزیغ» وقرنه بابتغاء الفتنة ق الذم» 


ے 


حجبهم عما أملوه» وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: ا وما يله بعلم اوی 1 
اوران ما ارت لے مت رمه اله (ومذهب السلف أنهم یصفون اا 
وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله 5 من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تکییف» 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف اللہ به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاحي» بل معناه 
يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق ما 
يقول» وأفصحهم في بیان العلم والدلالة والإرشاد”"). 

وشيخنا رحمه الله ينكر التأويل» فهو ينفي تأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل اليد 
بالقدرة» وتأويل الوحه بالذات» ثم يقول: (القائلون بالتأويل هم ا خلف: فإنهم ذهبوا إلى 
أن دلالة هذه النصوص ظنية. والنصوص الظنية لا تعارض الأدلة العقلية اليقينية الي آثبتت 
آن الله سر عن الاتصاف بصفات الخو اذكه من الاستواء والوجه والید وما شابه ذلك؛ 
وشذا وجب تأویلها با یوافق العقل» ولا یتعارض مع النقل» ولیس ثم ما عنع من ذلك؛ 
لأن القرآن نزل بالأسلوب العربي» الشتمل على ا حقیقة وا جازء واذا تعارض حمل النص 
على حقيقته مع الأدلة الیقینیق وجب العدول به إلى ابحاز. فا خلف بناء على ما ذکر 
يؤولون الایات التشامت زاعمين أن تأویلهم ها في إطار الاسلوب العربي حائز؛ لأنه على 
وجو ص+ ۶۰۰ھ 

ولا ينبغي التأويل لمسايرة عقول العوام» بل الذي ينبغي هو عدم التأويل» والوقوف على 
مذهب السلف؛ حيث وقف أصحاب رسول الله وَل والأئمة الأربعة» ولو قال به أحد 


من الصحابة لبلغناء فالواجب أن نؤمن بآيات الصفات حسبما وردت» وسد باب التأويل؛ 


(۱) اين قدامة» آبو محمد موفق الدین عبداله المقدسيء لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشادء ط٤‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
۵۹۵ ص: ٤‏ -ه 
(۲) این تيمية» الفتاوی (الفتوی الحموية الکبری)؛ ۲۷/۵ 


۹ 


لأنه يفضي إلى نفي الصفات» وی خالف طريقة السلف الصا ومعلوم أن طريقتهم أعلم 
و وأنهم عن علم وقفواء ویکفینا أن نبين للعوام أن الله لیس كمثله شي 
ونت ركهم يتخيلون عجزهم عن الإدراك» لعلمهم أن الله لا شبيه له ولا مثيل» وبذلك نقفل 
باب الجدل والخوض فيما قد يؤدي إلى التشبیه). إذن يتضح من كلامه موافقته لمذهب 
أهل السنة والجماعة في رد تأويل الصفات. 


ثانيًا: الاستدلال بسنة المصطفى وَل. 

السنة وحي من الله لكنها تنسب إلى البي ي من جهة كونه المنشئ لألفاظهاء أما 
معانيها فمن الله تعالى. ولا تترك السنة بحجة الاستغناء عنها بكتاب ال فهي مثل القرآن 
في الاحتجاج بأحاديثها سواء كانت متواترة أو آحادا. 

والشیخ یثبت السنة کما یثبتها اھ إن قال: (و كن ما یطلق علیه كلمة السنة ما 
جاء من ا له وس( 4 

واستدل رحمه اللہ بآیات من القرآن على أن السنة وحي من اللہ فقال: (قال تعا لی في 
سورة النساء: ۴ ا 50 رلا یک الكتب بای لتک بی الاس يمآ مك ال چ (النساء: 
٥ء‏ أي با أفهمك اللہ من كتابه. وليس للرسول ب حق التشريع المطلق؛ لقوله تعالى 
3 سورة یونس: ۴ كل ما یکت یه آن امیه من ای لني إن أن الا ما وا 
لک * (یوس: ١۱ء‏ وقوله في سورة النحم: 2 وما بطق عن لو ا )4 رانحم: ۲» وق 
سورة النحل: ‏ وا یک الک ابی لاس ما نرد الم وله بتفکروت (2) پ 
(النحل: ٤‏ ). 

وعند ذكره لمتزلة السنة من القرآن قال: (تأت السنة في المترلة الثانية بعد القرآن الكريم 
من حيث الرجوع إليهاء لا من حيث الاستدلال يماء وهي الأصل الثاني من أصول 


)١(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۳۲-۳۰ (بتصرف) 
2١‏ بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۹۶ 
(۳) الرجع السابق» ص: ۲۵ - ۷ وآخر آية ذکرها ها ف سورة النساء والصحيح أنها في سورة النحل. 


6 


التشریعء فیجب الأحذ بالسنة والعمل عقتضاها مى ثبتت من طريق صحيح» سواء منها ما 
يتعلق بالعقيدة» أو المعاملة» أو الخلق). 

فلم يفرق رحمه الله تعالى بين المتواتر والآحاد بالأحذ به في مسائل العقيدة» كذلك لم 
يستغن بالقرآن عن السنة في الاستدلال بل اعتبر السنة أصلا من أصول التشريع. 

واستدل بالسنة ره الله اق کثیر من السائل منها: عند معرض حدیثه .عن الامان 
بالقضاء والقدر فقال رحمه الله: (الإبمان بالقضاء والقدر عبارة عن الإبمان عا یقضی به الله 
قي علمه الأزلي القديم» وعا تتعلق به قدرته ولرادته من هذه الکائنات» فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم یکن ثم استدل بأدلة من القرآن والسنة فقال: قال گ: (كل شيء بقضاء وقدر 
حي العجز والکیس(» ثم بين أن للانسان مشيئة في أفعاله» فلا ينتظر القدر بل عليه 
الأخذ بالأسباب» ثم عاود الاستدلال بالسنة فقال: (وعن عبادة بن الصامت ك4 أنه قال 
لابنه عند الموت: إنك لن تحد حقيقة الإيمان حن تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك؛ وما أخطأك ۸ يكن ليصيبك» فإني سعت رسول الله يله يقول: (إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير کل شيء 
حن يوم القيامة) يا بئ» إن معت رسول الله و يقول: (من مات على غير هذا فليس 
(OD,‏ 

والشيخ يدعو الناس إلى الارتباط بالقرآن الكريم والسنة» وأحذ العقيدة منهما صافية 
نقية» يشهد هذا قوله: (فننصح |خواننا المسلمين باتباع الرسول و9 فيما أمر وتھیء وبتفهم 
القرآن حق الفهم والعمل عا جاء فيه» وننصح لمم بإحياء سنن الرسول يِه وإشاعتها بین 
الناس الذين طغت عليهم البدعة فظنوا أنها سنة عا روج فا دعاة الضلال» و ماسرة السوء 


الذين جعلوا القرآن عضين ف الخزائن» والذين اتخذوا الدين شبكة أغراض). 


۲۹-۲۹۳ المرجع السایق» ص:‎ )١( 

(۲) آحرجه مسلم بلفظ: (کل شيء بقدر حن العجز والكيس» أو الکیس والعجز)» کتاب القدر باب کل شيء بقدر» ۲۰4۵/4 
رقمه ۲۵ 

(۳) آحرجه آبو داود» کتاب السنة باب في القدر» ۰۲۲۵/4 رقم 4۷۰۰ 

۲۰-۲ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )٤( 

۲۷ المرحع السابق» ص:‎ )٥( 


۱ 


الثا: الاستدلال بالإجماع. 

والإجماع يحتج به في مسائل الاعتقاد مستندًا لدليل معي من كتاب أو سنة» لا قياس 
ولا رأي» فيدحل الإجماع في مسائل الاعتقاد؛ لتعضيد الأدلة وتقويتها؛ ولدفع احتمال 
الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات فيرتفع إلى مقام القطعیات!'' 

والشيخ يثبت الاجاع إذ قال عند تعريفه للاجماع: (الإجماع هو الأساس الثالث من 
أصول التشريع الإسلامي» والراد به: اتفاق المجتهدين» وأهل الرأي في هذه الأمة في عصر 
من العصورء على حكم شرعي) إلى أن قال: (فإذا وحدنا مسألة من المسائل وم نحد ها 
دليلا من كتاب الله تعالى» ولا سنة رسول الله يه ووجدنا السلف قد أجمعوا على رأي 
فيهاء فان جمهور العلماء يرون ذلك حجة في الدين. وكان آبو بكر ضكه يعمل .ما في 
الكتاب» فان لم يجد نصا فيه يعمل بما ورد عن رسول اللہ كل فان لم بجد في الأمر سنة 
جمع رعوس الناس وخيارهم» فاستشارهم» فان همع رأيهم على شيء قضى به. وكان 

آحرج الترمذي عن ابن عمر #5 عن البي و9 أنه قال: ۶ تا ويد 
لله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار”). وقال تعالى: ۴ ومن یاف آلرَسُولَ مِنْ بَعَد ما 


7۹ 


بيه له وب نيل ی قف تال دک نت ته 48 ) 
(النساع: ون" م 5 

واستدل رحمه اللہ بالاجماع عند حديثه عن أحوال الاحرة کسوال اللکین في القبر 
والبعث» واحشر قال عن القبر ما فيه من سؤال» ونعیم أو عذاب: (القبر ول مترل من 
منازل الآخرة» ومن الواحب اعتقاده شرعا الإبمان مما فيه من سؤال» ونعيم أو عذاب 
وانکار واحد منها فسق وبدعة وضلالة» وقد وردت بکل منها الأخبار الصحيحة ال آفاد 


٦۰ص‎ ۳ حسن» عثمان بن علي؛ مصادر الاستدلال علی مسائل الاعتقاد. ط ۱ (الریاض: دار الوطن»‎ )١١ 
رقم ۷ف"( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ ٢٤٦٤/٤ أخرجه الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم اججماعة‎ )۲( 
٠٣ رقم‎ ٣ ٣٢ غریب من هذا الو جه. و بنحوه آخرج ابن ماج کتاب الفتن» باب السواد الأعظم‎ 


(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۸۸ 


o۲ 


بحموعھا التواتر المعنوي» وكل منها أمر ممكن عقلاء وأجمع عليه جمهور السلمین") إلى 
غير ذلك من المسائل الى ذكر فيها إجماع المسلمين. 

العقل مصدر من مصادر العر فة الدینیةه لکنه و مصدرا مستقلا ۳ حتاج 2 تنبیه 
الشارعء وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل سبیل التفرق والتراع» وهو 
خال الفلاسفة و التکلمین(؟. 

والشیخ یثبت إعمال العقل دون التقلید الأعمى» إذ قال رحمه الله: رو کما حث الاسلام 
على التبصر في تکوین الرأي حذر من التقلید الأعمى» والتقلید الاعمی أن یتبع الرء غيره 
في عقيدة» أو حلق» أو عمل من غير أن ینهض لدیه دلیل على صحة هذه العقيدة» أو 
سلامة هذا الخلق» أو حسن ذلك العمل7"). 

وقال رحمه الله قبل عرضه الأدلة العقلية لإثبات وجود الله: (ونزيدك هنا أن العلماء 
شعروا بالحاجة إلى البراهين والأدلة عندما احتلطت العقائد الدينية بالآراء الفلسفية» وبعلم 
المنطق» فأدرك العلماء أنه لا بد من مناظرة من يلجأ إلى ذلك بطريقته ا لخاصة. وهذه الأدلة 
العقلية مع ما فيها من فائدة عظيمة للعقيدة» لا تحیط بحقيقة الاله الى لا تنحصر في عقل 
إنسان» ولا في دليل عقلي يأن به» وكل ما في هذه الأدلة الق یأت با العلماء الوحدون 
أا تذكر في مقابلة الأدلة العقلية الي يأ با المنكرون. وعندما يدرك الباحث أن أدلة 
الموحدين آرجح من أدلة المنكرين يكون الدليل العقلي قد آغق غناءه» وأدى رسالته في 
إبعاد أية شبهة عتملةٴ). 

فمن قوله يتبين أنه یمن رحمه الله بأن الأدلة النقلية هي الأساس والمقدّمة» وأن الأدلة 
العقلية ما احتيج إليها إلا لما احتلطت العقائد الدينية بالآراء الفلسفية» فعندها استخدم أهل 
العلم العقل ليلزموا ا خصم ویحاجوه وإلا ففي الأدلة النقلية الغنية والكفاية. 


(۱) الرجع السابق» ص:۲۳ ۱ 

(۲) حسن» مرجع سابق» ص: ۸٩‏ 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: هه - 5ه 
(4) المرحع السابق» ص: هه 


or 


إذن فالشیخ رحمه الله لم يهمل العقل ولم یقدسه بل أثبت أهميته» لکن لیس كمصدر 
شرعي مستقلء فهو غالبا ما يقرنه بالدليل النقلي. 

ویظهر حًا استدلاله بالعقل لإثبات وجود الله في البراهين العقلية الثلائةء برهان الخلق 
والإبداع» وبرهان الحركة وامحرك» وبرهان الغایة*. ‏ و کذا عند حديثه عن الدلائل الكونية 
لمعرفة الله تعالى إذ استخدم أدلة عقلية نقلية» كقوله: (آقواها ما كان نتيجة الفكر والنظر 


۱7۳ ۶۷۹ 


على أحقرهاء واستدل بقوله تعا ی: 227 لحر سیت م ارک الورے 
ےہ مرو و ا رص مہ ہہ ۱ م 2 ہی ک 7 
ی دی ابا ول مهو لوزن تسم لاب شیک لا سوه 


90ص الب وال لعطلرك ۷۶ 0 
صفة مستحیلة» وصفة واحدة جائزة» وسيأق الحديث عن الصفات في الفصل التال. 


خامسا : الاستدلال بالفطرة. 
يؤيدهاء ویشهد لصحتهاء ما صراحة وذلك فی الأصول الکبار أو إحالة معن أن الفطرة 


کے ام جا کے سے سا م 


لا تنفر من ذلكء وهذا في تفاصيل تلك الأصولء ۴ فطرّت الہ الى فطر الاس عا لا 
دیل للق اللہ ذللک للك الزیت الم کے کنر الا لفاس لا يعلمون چ لروم: 


(0 


نا 


عقيدة) وشريعة» وتوجیه؛ وهذيب» لر یناه النظام لا یتفق » e‏ 


١٦-٥ انظر: الرجع سابقء ص:‎ )١( 
(بتصرف)‎ ١١ المرجع السابق» ص:‎ )۲( 
١١١ حسن» مرجع سابق» ص:‎ )۳( 


o٤ 


وتفصيلا مع الطبيعة الإنسانية ما فيها من ميول ورغبات تتطلب هذا الدين؛ لأنھا تحد فيه 
ما يروي حاجاتھا جميعا. ولذلك كان الاسلام دين الفطرة(). 

وقد استدل بالفطرة فى إثبات وجود اللہ إذ قال: (إن إدراك الانسان لحقيقة نفسه 
وبأنھا موجودق أمر لا يختلف فيه» وان الانسان يعي بفطرته» ويدرك الوجود الأعظم؛ 
مافي ذلك من شك. فهو في أعماق نفسه يشعر بوحود اله لهذا الكون» وهو ليس محتاجًا 
في معرفة ذلك إلى التقسيم المنطقي» وتركيب القضاياء وإحراج النتائج"). 


الفصل الأول: آراژه في الإبمان بالله 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: آراؤه في تعريف التوحيد وأقسامه. 
المبحث الثابئ: آراژه في توحيد الربوبية. 
البحث الثالث: آراژه فی توحيد الألوهية. 
البحث الرابع: آراژه في توحيد الأسماء والصفات. 


۶ ۲۹ بافضل» مر بجع سابق» ص:‎ (١( 
۵6 ص4 ص:‎ 777 


۵ ۵ 


البحث الأول: 


آراژه في تعريف التو حید وأقسامه 


قال الشيخ بافضل رحمه الله: (علم التوحيد هو العلم الموصل إلى معرفة ما یجب؛ وما 
یستحیلء وما يجوز في حق اللہ ي من الصفات الى ثبت بیانھا بنص الکتاب والسنة. 
وكذا معرفة ما يجحب» وما يستحيل» وما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وكمعرفة السمعيات» وكالإبمان بالكتب المتزلة» وبالملائكة» وبكل ما علم من الدين 
بالضرورة). 

وقال رحمه الله: (معیٰ التوحيد هو معن لا إله إلا ال ومعناها: إفراد الله بالعبادة 
والتوحید. فلا معبود بحق سواہ وكل معبود من دونه باطلء والإقرار لسيدنا محمد 8ل 
بالرسالة» وأن رسالته خاتمة الرسالات» ومن قواعدها: الإبمان بجمیع الرسل السابقين من 


(۱) سيأق الحديث عن السمعيات في الفصل الثان. 


(۲) محمد بافضل. مرجع سابق» ص:۱۱-۱۰ 


كه 


وو ۳7 


غير تفرقة» جاء في سورة البقرة: ۴ کل ءامن اھ ومکیکیه- وکو ورسروء لا مرق بیت آحلر 
من سوک (البقرة: ۲۸۵). 

وكلمة التوحيد دعا إليها جمیع الرسل » والراد تصديق القلب ععناھاء واعتقادها اعتقادًا 
حازما مع نطق اللسان بھاء وليس المراد بجرد نطقها باللسان فحسب دون تصديق القلب 
وإذعان لموجبهاء فان من نطق بلسانه» ولم یصدق بقلبه فهو في الظاهر مسلم» بحري عليه 
أحكام المسلمين في الدنیاء وهو ني الباطن كافر» ويسمى منافقاء وقي سورة النساء: ۳ إِنَّ 


تن فى الد در ألْسَصَلٍ من الا النساء: :۱ وهذا حظه 2 الآخرة. 

والتوحید قسمان: توحيد ربوبية» وتوحید عبادة(). 

فالشیخ رحمه الله يقر معن التوحید وآن معناه لا إله إلا اللہ وافراده سبحانه بالعبادة, 
فهو بذلك یوافق اعتقاد السلف آهل السنة والجماعة في معن التوحید. 

0 ۳ : ا 9 مگ : )( 5 

وعلم التوحيد الذي عرفه المؤلف هو باعتباره لقبا على فن خصوص ٠‏ وهو نفس 
التعريف الذي قال به الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله" في مذكرة التوحيد له إلا أنه 
جع أركان الإيمان الستة. 
نعمته» محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الاعان بالله» والعلم به» ملتبسًا مشتبهاء 
وم بميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسيئ والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما بمتنع 
عليه 


۱5-۱ 4 المرجع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) يسري» محمد علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ والقدمات ط١‏ (بدون بلد ودار النشر ٣۲۰۰م)‏ ص:۷۸ 

(۲) عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبدالبر بن شرف الدين النوبي» ولد ۰۱۳۲۳ مصرہ وتویي ۱4۱۵ بالرياض. وهو عالم سلفي 
النهج. انظر: أ مد محمد أحمد سید الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي حياته العلمیة وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة» ط١‏ 
(بيروت: المكتب الاسلامي» 0۱۱۸ ۷۳/۱ 

)٤(‏ عفيفي» عبدالرزاق, مذكرة التوحید (بدون بیانات أخرى) ص:۲ 


(5) ابن تيمية» الفتاوی» ٦/٦‏ 


٥۷ 


الله : (والتوحيد: تفعيل للنسية كالتصديق» والتكذيب» لا للحعل فمعئ وحدت الله : 
نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته واحداء فإن وحدانية اللہ ذاتية ليست بجعل جاعل”). ثم 
عرف السفاريئ التوحيد بمعناه الشرعي فقال: (هو إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته 
ذائاء وصفات» وأفعانا0). 

فقوله (إفراد المعبود بالعبادة) المقصود به: توحید القصد والطلب» وهو التو حيد 2 
القصدء والإرادة» والعمل» وهو توحيد الله عز وجل في عبادته وحده. 

وقوله (مع اعتقاد وحدته ذائاء وصفاتء وأفعالا) المقصود به: توحيد المعرفة والإثبات. 
فالله هو الواحد لا يشبهه شىء ف ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهو المتفرد با خلق 
والربوبية فلا يش ركه حد في ذلك. 

وبذلك يكون التوحيد قسمين» وبعض العلماء قسمه ثلاث ولا احتلاف في التقسيم 
فالجوهر واحدء فتوحيد المعرفة والإثبات» يشمل توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وتوحيد القصد والطلب» هو إفراده تعالى بالعبادة والتأله» وهذا توحيد الألوهية 
أو توحيد العبادة» فآل الأمر على كلا التعبيرين إلى إفراد اللہ عز وجل في عبادته وق 


کر ا ۱ 4 
ربوبيته وف أسمائه وصفاته” '. 


(۱) زكرياء أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون» ط٢‏ (بدون بلد النشرء دار الفكر» 
8 ام). مادة "وحد ۹۰/٦‏ 

(۲) السفاريئ» محمد بن آهد. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» ط٢‏ 
(دمشق: مؤسسة الخافقين ومکتبتھاء ۰۱۰۲/ ۱۹۸۲م) ١/5ه-لاه‏ 

(۳) السفاریین» مرجع سابق» ص: ٥۷‏ 

)٤(‏ انظر: ابن عبدالله» سليمان» تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید, تحقیق: أسامة بن عطایا العتيي» ط١‏ (الریاض: دار 
الصميعي» 2۲۰۰۷/۰۱۲۸) ۱۲۰/۱ 
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المبحث الثابئ: 


اراؤه فی توحيد الربوبية 


يقر محمد بافضل ره الله بآن الله هو الخالق» الماللك» الدب ویری بأن توحید الربوبية 
کو تسیل الله بافعالت الف الترحضه الا كان ھی هلر کول ولا کرو 

قال رحمه الله: (معيئ توحيد الربوبية: هو الإبمان بأن اللہ سبحانه هو الخالق للعام 
والرازق له والمدبر لشأنه والفعال لما پریدء لا شريك له في ذلك. 

ثم بيّن أن هذا التوحيد لا ينكره عبدة الأصنام» فقال رحمه الله: وهذا لا ينكره فريق من 
الكفار من عبدة الأصنام» من خاطبهم البي ول ودعاهم إلى التوحید فهم لا ينكرون 


°۹ 


و جود اللہ بل هم مقرون به) وانه حالق السمو اث والارض ومن فيهماء غير آم آشر كوا 
بان وعبدوا معه آمٰة آحری. 


واستشهد رجه الله بآيات كثيرة منها قوله تعا ی: ۴ ولیت او ين دونیه وله 
ما تعبدشم الا یربا ال اك ری چ «رس: ۲ وقوله تعا ی: ۴ وین سألتهم من خَلقَ 
توب وال وَسَكْرَ الم را لفون له £ «اسکبرت: ۱ج. نم قال: فهنه الآيات 
ناطقة بأن هولاء الکفار مقرون بأن اللہ وحده هو ا حی المیت» وأنه خالق السماوات 
والأرض ومن فيها وأنه رازقهم(). 

الشيخ رحمه الله یوافق السلف في معن توحید الربوبية» وآنه هو التوحید الذي كان يقر 
به المشركون و ۸ ينفعهم؛ لأنهم أشركوا معه غيره. 

فتوحيد الربوبية كما هو عند السلف أنه الاقرار بأن الله تعا لی رب کل شيء» ومالکه» 
وحالقه» ورازقه» وأنه الحيي المميت» النافع الضارء المتفرد بإحابة الدعاء عند الاضطران 
الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كلهء ليس له في ذلك شريك سبحانه» وهذا التوحيد لا 
یدحل العبد في دائرة الإسلام» ولا يفرّق بين أهل ال حنة والنار» ولا يصير الرجل به مؤمنًا 
دون أن یأت بلازمه وهو توحيد الألوهية؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكى عن الشر کین أغُم 
كانوا يقرون بربوبية الله ويش رکون معه غيره في العبادة» فلم يكونوا بذلك مسلمين””". 


© الإبمان بوجود الله 5ك 

أا یضاد توحید الربوبیة: لاف وانکار وخرد الرب كك .وقد قرر رحمه اك عقيدة 
وجود الله وینها بیاا واضحًا مفصّلَاء فذکر الأدلة النقلية» والفطرية» والعقلية على وجود 
الله تعا یء وذكر کلام الملحدين الذين رجعوا واعترفوا بوجود الله؛ لأنه في تلك الفترة 
كانت موجة الإلحاد منتشرة في العالم» ومنها بلاد اليمن. 


(۱) محمد بافضل» مرجع سابق» ص:5 ١5-١‏ (بتصرف). 
(۲) انظر: ابن تيمية» العبو دی ص: ۹٩-۸‏ ۲. وسليمان بن عبداللہ مر جع سابق» E‏ 


۹٠۰ 


5 غ ۰ ES‏ 3 7 7 7 7 رد رمح ے> عل 
فمن الادلة النقلية على وجود الله الي استدل با قوله تعالى: # بيع ألسَّموتٍ والازض 
20 کھ ہب وو کے می e‏ ا رم مهو لس ہے 
که و وض للم ہت کور عم )دک الہ رکم له 
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ال که سكل کت ر ناد دوه وهو عَلَ گی سىء وڪيل ل 4 الأنعام: ١‏ 


۷ 6 وا ای قوله تعال: ۷ ام خلقوا من عبر سىء آم هم الكَلِثُوے () آم حَلَفُوأ 
لسوت وَالازض بل لا یئن © £ (الطور: ۳۰ أو قوله تعا ی: + نی ری 
لسوت والارش 4 (إبراهيم: ۱۰) لكان أقوم حجة وأقوى دلالة على وجود الله”"". 

وأما الأدلة الفطرية فقد قال رحمه الله : (إن إدراك الإنسان لحقيقة نفسه وبأنا 
موحودة, أمر لا يختلف فيه» وان الإنسان يعي بفطرته» ويدرك الوجود الاعظم ماني ذلك 
من شكء فهو في أعماق نفسه يشعر بوجود له هذا الکونء وهو ليس محتاحًا في معرفة 
ذلك إلى التقسيم المنطقي» وت ركيب القضاياء وإخراج النتائج» ولا نريد يمذا الأمر أن يقف 
المرء عند هذا الاحساس وهذا الشعور فحسب. فقد أوجب العلماء على كل قادر على 
ا مدال أن زديك هد خاش بالنظر..والاسكدلال عاق سناسا ات 
والأرض» وأن يتأمل في الوحودات ليزداد تأكده بأنھا من صنع فاعل قدير. وہذا الاتحاه 
ينجو الرء من الامان المختلف في صحته”"). 

قال السفاريئ: 

أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد 

يقول ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية: (فأول واجب على الإنسان أن يعرف 

الله ومعرفة اللہ معلومة بالفطرة» والإنسان محبول عليها. فمعرفة الله لا تحتاج إلى نظر في 


)١(‏ انظر: آل عقدة» هشام بن عبدالقادر بن محمد مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ 
حافظ حكميء طه (الرياض: مكتبة الکو ۰۱۱۸) ص: ۲٠١-۲٤‏ 

(۲) أي أن يزيد إحساسه بوجود إله هذا الكون. 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 6 ۵-۵ ۵. وقد يكون مراده من آخر العبارة الإشارة إلى مسألة أول واجب على المكلف 
والخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم. 
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الأصل؛ إلا إن ضعف إمانه فلينظر في خلوقات الله وآياته الكونية؛ لیزداد لٍعانه ویقوی 
0380-۳ 
وأما الأدلة العقلية فهناك ثلاث أدلة برهن ها على وجود الله كك نوجزها فيما 
۰ 
.١‏ برهان الخلق والإبداع: 
وهو أقوى البراهين في الإقناع» فالبذرة بعد غرسها وسقيها يستوي عودھاء وتخضر 
أغصافاء وتعلوها الأزهار ا میلة أو الثمار الطيبة. وكذا التناكح بين الذكر والأنثى وما 
ينتج عنه من حيوان آخر. فوجود الشيء بعد عدم» أو توالد الأشياء بعضها من بعض دليل 
على موجد واجب الوجود. 
۲ برھان الحركة واحرك: 
فالحركة بمعیٰ الانتقال من مكان إلى آخر ء والحركة ععی الانتقال من حيز الإمكان إلى 
حيز الوحود» كل هذه المعاني تدحل نحت معن الحركة, فمثال الحركة ععی الانتقال من 
مكان إلى آخر: الأرض الي نعيش عليهاء فهي تدور على محورها بسرعة آلف ميل في 
الساعة» ولو قل دورانها عن ذلك لأصبح النهار طويلاء فأثر على النبات والأحياء صیقاء 
ولطال الليل بصورة تودي إلى تحمد السوائل شتای وهذا تقل مسببات الحياة. وهي تدور 
حول نفسها وحول الشمس» وتتبعها في سيرها أينما سارت» وينتج عن هذا الانتقال 
الفصول الختلفة. 
ومثال الحركة من حیز الامکان إلى حيز الوحود: ما عتصه جذر النخلة من عناصر 
غذائية من التربة ویصعد هذا الغذاء إلى الأجزاء العلوية فيأحذ کل جزء غذاءه حن تتکون 
الثمرة» فالثمرة كانت قبل ظهورها في حيز الامکان وبعده صارت في حيز الوجود. 
فنحن نشاهد في تلك الأمثلة وغيرها أن المتحرك ( الموجود) أيا كان نوع حركته لابد 
له من محرك ( موحود)» وأن هذا ا حرك لابد أن يستمد الحركة من غيره» وهكذا إلى أن 


۱5۰-۱ انظر:العثیمین؛ محمد بن صالح» شرح العقيدة السفارينية, ط١ (الریاض: دار الوطن؛ ۲۲ ١ه) ص:2۷‎ )١( 


(۲) انظر: محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ٦٦-٥‏ 
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يقف العقل عند محرك واحد لا تحور الحركة عليه؛ لأنه قائم بغير حدود من المكان 
والزمانء وهذا هو الله لك. 
۳ برهان الغاية: 

كل ما في الکون خلوق وفق قصد في تکوینه وحکمة في تسييره وتدییره. فعلی افتراض 
أن الکون خلق اتفاقا بلا فاعل مختار» ثم لق الرحل نتيجة اتفاقات متكررة في الکون» 
فهل یعقل أن الاتفاقات كذلك کونت المرأة بقصد تعمير الأرض بالناس» آلیس هذا يدل 
على أن في الكون خالقا مريدًا أبدع الکائنات ونوّع بينها؟! 

ثم قال رحمه الله في حتام تلك البراهين: 

(م إن كل ما توصلنا إليه من هذه الأدلة هو وجود إله لهذا الكون» متصف بكل 
كمال» مزه عن كل نقص, أما کون ذلك الإله يسمى اللہ أو الرحمن» أو الحادي مثلاء 
فهذا قد عرفناه من طريق الشرع وليس من طريق العقل*). 

ونرى أن البرهان العقلي الأول يعتمد على قاعدة عقلية وهي أن كل حادث لا بد له 
من حدت. ومن البرهان الثاني بحد أن قانون الحركة أمر متفق بين العقلای فكل حركة لا 
بد لها من محركء وأما البرهان الثالث فالغرض منه أن هذا الإبداع في الخلق يستحيل أن 
يكون صدفة, ولكن له خالق مالك حكيم سبحانه. 


٭ الاستدلال باعترافات الفلاسفة وعلماء الطبيعة على وجود الله كك. 

من الأدلة الى استدل با الشيخ رحمه اللہ على إثبات وجود الله اعترافات الفلاسفة 
بذلك» الذين آمنوا بالله وأثبتوا وجودہ وللإيجاز نذكر قول أحدهم. 

قال الشيخ: (قال رينيه ديكارت و ۱۳ أنا أفكر فأنا موجود. ثم تساءل لیثبت من 


وجود نفسه و جود الله تعا یی فقال: من الذي أو جدنع نی لم آحلق نفسی بنفسی ‏ وإلا 


٦٦ المرجع السابق» ص:‎ )١( 
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أعطيت نفسي کل صنوف الكمال الى تنقصئ» ولم یخلقیٰ خالق ناقص؛ لأنه لو كان 
كذلك لتساءلنا من الذي أوجد ذلك الخالق الناقصء إنه لم یوجد نفسه وإلا أكمل نفسه 
فلم يبق إلا أن حالقي إله كامل). 

كذلك من الأدلة الى ذكرها ٹی إثبات وجود الله اعترافات بعض علماء الطبيعة. وذكر 
منهم: نیوتن"» قال رحمه الله: (يقول نیوتن: كيف تكونت أجسام هذه الحيوانات هذه 
الصناعة البديعة» ولأي المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة» هل يعقل أن تصنع العين 
الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه» والأذن بدون لام بقوانين الصوت» كيف 
يحدث أن حر كات الحيوانات تتجدد بارادتھاء ومن أين جاء هذا الإلمهام الفطري تي نفوس 
الحيوانات وهذه الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأكملهاء ألا تدل على 
وجود إله منره عن الجسمانية» حي حكيم يرى حقيقة كل شي وید رکه). 

فالشيخ بافضل رحمه الله يقر بوجود الله تعالى» ويقيم على ذلك الأدلة والبراهين كما 
هو حال أئمة السلف رضوان الله عليهم عند مواجهة الملحدين. 

ونختم بأن نقول: إن السبب الذي دعا الشيخ لأن يطيل في تقرير هذا الأمر مع كونه 
أمرًا فطریٔاء ودلت عليه العقول هو -كما يقول حفيده الشيخ زكريا بن عبد الرحمن7"- 
أن العا م ومنه البلاد الإسلامية كان بر عوجة الإلحاد» وإنكار وجود اللہ فعدّد رحمه الله 
الاستدلالات على ذلك ليثبت مكابرة هؤلاء للفطر الى ركبها الله فيهم. 

و موقف الشيخ من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

الحلول والاتحاد هما لفظتان تردان کنیرا في كتب العقائد وهما من المصطلحات 
الصوفية والباطنية» فالحلول یراد منه باصطلاح القائلین به من الصوفية وغيرهم: حلول الله 
كين في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وهو على قسمين. 


(۱) ولد عام 535١م‏ في لاهاي وتوئی عام ۲۵۰ ۱م. طرابيشي» حور ج» معجم الفلاسفة» ط۳ (بيروت: دار الطليعة» ٢۲۰۰م)‏ 
ص :۲۹۸۰ 

(۲) ولد عام 547١م‏ في وولستورب» وتوف في کنسنفتون عام ۱۷۲۷ء. طرابيشي» مرجع سابق» ص: ۸4+ 

(۳) زكريا بافضلء مرجع سابق» ص: ۳۹۰ 


٤ 


ومعن الاتحاد باصطلاح القائلین به: اتحاد الله ك مخلوقاتہ أو ببعض مخلوقاته» أي 
اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله كَ. وهو على قسمين. 
والفرق بينهما يتلخص فيما يلي: 
٭ أن الحلول إثبات لوجودین بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد 
© أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 
وقلنا أن الحلول ينقسم إلى قسمين» وهي: 


)١‏ حلول عامء وهو اعتقاد أن الله تعالی قد حل في كل شيء ولكن ذلك الحلول من 
قبيل حلول اللاهوت سآي الاله الخالق- بالناسوت سآي المخلوق- مع وجود 


التباين» معیٰ أنه ليس متحدا يمن حل فيه» بل هو في كل مکان مع الانفصال» فهو 
إثبات لوجودين. وهذا قول الجهمية ومن شاكلهم. 
؟) حلول خاص؛ وهو اعتقاد أن الله ك قد حل في بعض مخلوقاته مع اعتقاد وجود 
حالق ومخلوق؛ كاعتقاد بعض غلاة الرافضة -كالنصيرية- أن الله كك حل في علي 
بن أبي طالب تله واعتقاد بعض طوائف الصوفية أن الله كبك قد حل في بعض 
مشاینهم. 


وقلنا أن الاتحاد ینقسم إلى قسمين» وهي: 


)١‏ اتحاد عام وهو اعتقاد کون الوجود هو عين اللہ كلك ععین أن الخالق متحد 
بالخلوقات جمیعها. وهذ هو معن وحدة الوجود» ومن قاله: ابن الفارض وابن 

۲ اتحاد حاص» وهو اعتقاد أن اللہ كك اتحد ببعض الخلوقات دون بعضء فالقائلون 
بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة» فقالوا أنه اتحد بالأنبیاء 
أوالصالحين أو الفلاسفة أو غيرهم» فصاروا هم عين وجود الله ك. 


واعتقاد ا حلول والاتحاد اعتقاد ظاهر البطلان مأحوذ من مذاهب وفلسفات ووئنیات 
هندية ويونانية ويهودية ونصرانیة(؟. 


(۱) الحمد» محمد بن ابراهيی مصطلحات في کتب العقائد دراسة وتحليل؛ (دون بیانات آحری) ص: ٦۷-٠٤‏ 
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والشيخ رحمه اللہ يرفض هذه العقائد رفضًا قاطعّا» خاصة وأنه كان يقرر في كل مرة 
وحدانية اللہ وألوهيته» سبحانه» وتفرده بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العلى. 

فعند إيراده رحمه الله الحجج الى احتج با البتدعون على أن للأولياء تصرفا قي الكون 
شولء کانو! احیاء او آمواتا» کے من آفوال. العلماء والفسرین ما ببظل تلک الترهات؛ 
فالبتدعون لما احتجوا بالحديث القدسی : (لا یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي آحبه 
فاذا آحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده الق يبطش باء ورحله 
الى عشي بھاء ولئن سألق لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه”'')» فزعموا أن للولي سمعًا من 

فقال رحمه الله: (وأما ا حدیث فمعناه أن اللہ حدث عن نفسه على أن من تقرب الیه 
بنوافل الطاعات يكتب له مبته الى تکون سبّا في حفظ أعضائه» وجایتها عن فعل ما 
اُذنہف ولا قي لسانه» ولا في یده. ولا في رجله؛ فما هذا الاحتلاق). 

ونما نقله قول محمد الغزا لی رحمه الله“ في كتابه (ليس من الإسلام)» والشاهد من 
كلامه: (ولا يعن البتة أن إدمان العبادة ينتهي بحلول واتحاد كما يصوره بعض السذج» أو 
ينتهى بطور خارق للنواميس المعتادة» كما صور ذلك المتصوفة في حديث مكذوب: 
(عبدي أطعن أجعلك ربانیا تقول للشيء كن فیکون)“). 

ويظهر مما تقدم من نقل بافضل لكلام المنكرين أنه يوافقهم في الإنكار على من ادعى 
العقائد» وعند أئمة أهل العلم» فابن تيمية رحمه الله قال: (وحقيقة أمرهم جحد الخالق» 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» ۱۰۵/۸ رقم٥٥٦٥٦‏ 

(۲) محمد بافضلء مرجع سابق» ص: ۱٥۷‏ 

(۳) الداعية محمد الغزا ی السقاء ولد عام ۰۱۳۳۰ وتوٹی عام ١٤٤‏ ١ہ.‏ انظر: عمارة» محمد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الوقع 
الفكري والعارك الفکری ط١‏ (القاهرة: دار السلا ۲۰۰۹/۰۱٤۳۰‏ ) ص:۲۹ 

)٤(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ٠١۸‏ . وانظر: الغزالي» محمد ليس من الإسلام ط١‏ (القاهرة: دار الشروق» ٤۱۸‏ ۱۹۹۸/۱۱م) 
ص: ۱۳-۱۶۲ 
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فإمم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق» وقالوا الوجود واحد» و یزوا بین الواحد 
بالعین والواحد بالنوعء فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في 
مسمى الإنسان» والحيوانات في مسمى الحيوان» ولكن هذا المشترك الکلی لا يكون 
مشت ركا كليًا إلا في الذهن؛ ولا فالحيوانية القائمة هذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة 
بالفرس» ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان» فوجود الخالق جل جلاله لیس 
هو كوجود مخلوقاته"") 

وقال: (وكل الشایخ الذین یقتدی يمم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامة 
وأئمتھاء من أن الخالق سبحانه مباین للمخلوقات» ولیس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا 
في ذاته شيء من لوقاته. وأنه يجب افراد القدم عن الحادث» وقییز ا حالق عن 
الخلوق(. 

وما فسره محمد بافضل ف قوله 5 : ( و کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ویده الى يبطش ها...إلى آخره) یوافق ما قاله السلف آهل السنة وا جماعة في شرحهم 
لهذا الحديث» وم یقولوا بقول المبتدعة» فهذا ابن رحب رحمه الله یقول في المعيى الراد 
بالحديث: (أن من اجتھد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل» قرّبه إليه» ورقاه من 
درجة الابعان إلى درجة الإحسانء فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتليء 
قلبه .معرفة الله تعالى» ومحبته» وعظمته وخوفه ومهابت وإحلاله» والأنس به» والشوق 


إليه» حي يصير هذا الذي ف قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصیرۃ”ػ). 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشیطانء حققه وحرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» بدون 
رقم الطبعة (دمشق: مكتبة دار البيان» 4۰۵ ۱۹۸۰/۰۱م) ص: ۱۰ 

(۲) ابن تيمية» العبودية» ص: ۱۲۲ 

(۳) ابن رحب» زین الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين» جامع العلوم والحكم في شرح مسين حدیٹا من جوامع الکلم؛ 
تعليق وتحقيق: ماهر ياسين الفحل» ط١‏ (دمشق: دار ابن كثير» ١٢٤‏ ۱ہ/۲۰۰۸م) ص: ۷۸۳ 


۷ 


المبحث الثالث: 


آراؤہ في توحيد الألوهية 


الشيخ بافضل رحمه الله يقرر توحيد الألوهية» ويؤمن به» فهو لما قسم التوحيد قال: 
(التوحيد قسمان: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة). 

ولا سثل عن معن توحيد العبادة قال: (معناه: إفراد الله وحده بجمیع أنواع العبادة» أي 
اكب کرت العنادةاهزا لعن پر و کرت کر و فيا اواو O‏ ا با 
قال تعالى: ۴ کان جوا لاء ریہ فلیعمل عم صلا ولا شرك بمبادة رب اعدا ر )4 (الكهف: 
م 

ولا عرف التوحيد قال: (هو معن لا إله إلا اللہ ومعناها إفراد الله بالعبادة والتوحید 
فلا معبود بحق سواه» وکل معبود من دونه باطل""). 

ونقل رحمه الله معن العبادة من تفسير الزخشري فقال: (هي أقصى باب النضو ع 
لله» والتذلل له» كما في الكشاف -التفسير المعروف للزمخشري-» وم تستعمل إلا في 
الخضوع لله؛ لأنه مولى أعظم النعم» فكان حقیقا بأقصى باب الخضو ع°). 

ثم قسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: اعتقادية وهي أساسهاء وبدنية كالصلاة» والصوم, 
والحج» ومالية كالزكاة. 

فقال: (والعبادة الاعتقادية هي أن يعتقد الکلف بأن الله هو الرب الواحدء الأحد 
الفرد» الصمد الذي لم يلد وم یولد وم يكن له كفوًا أحدء الذي له الخلق والأمر, 
وبيده حلب النفع ودفع الضرء وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا باذنه 


١5 محمد بافضل» مرجع سابق » ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص: 4 ١‏ 

(۳) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ا خوارزمي الزمخشري (477ه-57/8ه)» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» آشهر 
كتبه الكشاف في تفسير القرآن وكان معتزلي المذهب» مجاهرًاء شديد الإنكار على المتصوفة. الز ركلي» مرجع سابق» ۱۷۸/۷ 

(4) الزخشري» محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل تحقيق وتعليق ودراسة: 
عادل أحمد عبدالوجود؛ وعلي محمد معوض» ط١‏ (الریاض: مكتبة العبيكان» ٤۱۸‏ ۱۹۹۸/۱۱م)۱۱۸/۱ 


۸ 


وأنه لا معبود بحق سواه. ومن لوازمها التلفظ بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكرء ولم 
ينطق ماء لم يحقن دمه وماله» أي أبيح دمه وماله للمسلمین؛ إذا كان حرييًا معتديّاء ومن 
نطق يما ولم يعتقد وعمل عمل المسلمين حقن دمه وماله» وحسابه على الله وحكمه 
حكم ا نافقین''). 

کیا أنه رهه الله یقر بآن توحید الألوهية هو التوحید الذي وقعت فة الخصومة 
واحدال» فقال عند تعريفه لتوحید الربوبية: روهذا لا ينكره -أي توحيد الربوبیة- فریق 
من الکفار من عبدة الأصنام من خاطبهم البي يلي ودعاهم إلى التوحيد» فهم لا ینکرون 
وجود الله بل هم مقرون به» وأنه خالق السماوات والأرض ومن فيهماء غير أنهم آشر کوا 
بالله وعبدوا معه آلة أحرى» كالأصنام» زاعمين أنھا تقرهم إلى الله زلفى قال تعالى في 
سورة الزمر: 8 آلا ينه لین لالض رای ادا ین دونیۃ آولیے ما تكَبْدُهُمْ الا 
قرفن إل مد دلق کہ ورس ۴ 

ويظهر مما تقدم موافقة بافضل رحمه الله لما تقرر لدى أهل السنة والجماعة من أن توحيد 
الألوهية هو توحيد اللہ بالعبادة» فلا يعبد إلا اللہ ولا يحوز أن يُصرف أي نوع من أنواع 
العبادة لغیر ا فمن قال لا له زلا اه عالا سار اما عقتضاها؟ من نفي الشرك؛ 
وإثبات الوحدانية» مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به» فهو المسلم TS‏ 
ھا من غير اعتقاد فهو المنافق» ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وان قا ا 
٦ئ‏ 


الشرك والأصل فيه: 


(۱) محمد بافضلء مرجع سابق » ص: ۱۷-۱۲ 

(۲) المرجع السابق» ص: ۱5 

(۳) انظر: ابن عبد الوهاب» محمد کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید. ط٢‏ (الریاض: الادارة العامة للبحوث العلمية 
والافتای ۱ ۱ہ/۱۹۹۰م) ص: ۲۰-۵ وانظر شروحاته لأفاضل العلماء. 


۹ 


قال ره اللهة (الشرك ضد التوحيد» فمن عرف التوحید ماما عرف ضده الذي هو 
عكسه وهو الشرك. ومعين الشرك لغة: الخلط. وفي الشرع: الاعتقاد بأن لله شريكا في 
ذاته» أو في صفاته أو في امیته أو في عبادته أو في ملكه. 

والأصل في الشرك: أن يوجه العبد أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو يعتقد 
أن لغیر الله ثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» أو أن لشيء من الأشياء سلطانًا 
على ما خرج عن قدرة المخلوقين. 

ومن أنواعه: أن يتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله وينسب إليهم من التدبير 
والتصريف ما لا يقدر عليه إلا الله» وأن يلتمس منهم حلب الخير وکشف الضرء ويقف 
بین أيديهم حاشعًاء خاضعًاء ذلیلاه ضارعًاء كما هو مشاهد من ذوي العقائد الزائفة. 

وذلك هو معن الشرك في الألوهية» أما الشرك في العبادة فهو: عدم الاحلاص فيها له 
سبحانه وتعالى كما أمر. بدليل قوله تعالى في سورة غافر: +( وا مخلصیت له ال 
]ک4 (غافر: ٤‏ ۱). ومن الشرك ف العبادة دعاء غير الله عند الشدائد» والالتجاء إلى غير الله في 
كشف الكربات وقضاء امحاحات(). 

نرى هنا أنه رحمه الله فرّق بين الشرك في الألوهية والشرك في العبادة» والصحيح أن 
توحيد الألوهية هو توحيد العبادة» ولا عرف التوحيد -كما ذكرنا-قال: (معیٰ التوحید 
هو معي لا اله الا الله ومعناها: افراد الله بالعبادة و الريك فلا معبود بحق سواه...()» 
والأنواع الى ذکرها متشابمة في کلیهما والله أعلم. 


اعتقاده في دعاء غير الله . 

یقرر ره الّه أذ الدعاء والاستخائة عبادات تصرف له تعایل» وصرفها لخیر الّه شرك 
ویندد على کل من دعا غير الله متوجها إليه بالطاعة والقربة» واستدل رحمه الله بأدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة» فلم يترك حجة في هذا الجانب إلا ودحضها بأدلتها. 


۱۲-۱۶۱ محمد بافضل» مر جع سابق» ص:‎ )١( 
١ ٤ ا مرجع السابق» ص:‎ 2١١ 


وقد تحدث رحمه الله عن ما يفعله الداعون غير الله عند الشدائد لأصحاب القبور» وفند 
رحمه الله حججهم وبيّن أن لفظة العبادة هي كلمة جامعة لكل ما تعبدنا الله به من 
ااسادات ]عدي درا سا علق العلا بزو نووا کیت اس 
والدعاء هو القسم الأعظم منها 

وقد أسهب رحمه الله في دحض دعاوى الداعين غير الله من يعتقد صلاحهم من باب 
التوسل والاستشفاع» فقال: (وكيف نسمي دعوة غير الله توسل واستشفاع مع أن الآيات 
القاطعة ت تقول بخلاف ذلك» كما ورد ذلك في غير ما آية من كتاب اللہ والصالح مهما 
بلغ به صلاحه فلا يخول له صلاحه بأن يدعى من دون اللہ أو معه» وهذا بعينه فعل أهل 
الجاهلية الأولى من المشركين» وهو من الشرك الذي تساهل الناس به» ووقعوا فيه بعد 
نے حير القرون» فلا يجوز قطعًا أن يستغاث أو يستعان بغير الله سواء من الأولياء 
الغائبين أم من الأموات؛ لکونه ۸ ی یت عن اللہ أو سفن رسول الله له آو عن خير القرون 
بوحه صحيح» وان وحد حديث فهو موضوع» أو ضعیف شدید الضعف؛ أو موول لا 
يسو غ قبوله مخالفته صریح القرآن(). 

وهو نا تحدث عن الدعاء إلى غر الله تطرق الیه من حلال آدلته فقال: (یقول الله تعایی؛ 
8 قل آدغو الہ او 9 ی ما تال الما لش 4 «اسره: ۱۰ وقال: و 
تساه سى فانفوه يها ودرا ارين پلوذوت ف تیوه 4 (لاعرف:.0۸. ومع 
یلحدون فی أسمائه: عیلون إلى أسماء غير أمائہ فیدعون با ويلجأون آرباها. وقال: 


8 وا نع من دون له ما لا فمك وا بض فان کلت تالک زد من اس © که هونس: 
۰۰ أي انك إن دعوت أحدًا من دون الله فقد ظلمت نفسك؛ لوقوعك فى الشرك 
بدعائهاء والخضوع ها. وقال: ۾ الگم لکم اله رکم له انملاشف 0 ود 
دونه. ما یملکورے من قطیير (0۳) إن تدعوهم لا سمعوا دعاء کر ولو سیوا ما استکابوا تک 
ا تک یم کرو نے 4 و مر بقل مر © 4 نر ٣‏ - ول أي ا 5 


۱۵۸-۱۳ انظر: المرجع السابقء ص:‎ )١( 
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عباس قال: كنت خلف البي بيك فقال لي: (ياغلام إن أعلمك» كلمات احفظ اللہ 
بحفظك احفظ الله تجده اتحاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وان 
احتمعوا على أن يضروك بشيء ۸ يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام, 
وحفت الصحف!'') رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ٩۱.۰.۱‏ 

ٹم تعرض رجه اللہ حججهم. قالوا: إن الآيات الواردة في النهي عن دعاء غير الله هي 
ف معرض النهي عن عبادة الأصنام حاصة؛ لأن سبب نزوفا هو النهي عن عبادة الأصنام» 
فلا دلیل فیها واضح على النهي عن دعاء الأولياء. 

فرد رحمه الله عليهم قائلا: (ليس في الآيات ما يدل على التحصیص, فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله تعالى: +( فلا توا مع أله دا لله )4 (اجخن: ۱۸)ء وقوله: 
۶ ولا تلع من دون له > (یونس: ٦ء‏ أفليس دون الله: غير اللہ فإذا كان هذا العیٰ فكل 
ما سوی اللہ داخل في النهي؛ لأنما كلها دون الله ). 

وقالوا: إن الأنبياء هم البلغون عن اللہ والواسطة العظمی والشفعاء» فنحن ندعوهم 
ق الهمات ولو ترك ونستغيث بمم» وبحعلهم وسطاء كما کانوا وسطاء فیما بیننا وبين 

فرد رحمه الله عليهم قائلا: (ليس لنا أن متف داعين ما دون الله كائنًا من کان» ولو نبا 
مرسلاء أو ملكا مقربًا؛ لأننا لم نؤمر بذلك بل ينا عنه بصريح الكتاب وصحیح السنة. 
ولا بجوز أن بحعلهم وسطاء بعد ماقم بيننا وبين الله كما كانوا وسطاء في حياتمم» ففي 
حال حیاقم هم یرونناء ويتتزل عليهم الوحي» أما اليوم وقد كمل الدين وقد فارقوا الحياة 
فلا داعي إلى دعائهم» فضلًا على أنه لم يوجد دليل على فعلهم من الکتاب؛ ولا من 
السنق ولا من عمل الصحابق ومن تبعهم بإحسان. قال سبحانه: # ماکان لیشر ان تیه 


م سو 


الله الکتت 2 لكلب والحکم وَالشْجوَۃَ نم یٹول لاکاس 2 بادا لی من دون ألم ولكن كوأ 


(۱) آحرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله پل باب من 10۷/4 رقم ۲۵۱۲ 
(۲) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ٣٢-٣٢٠٢‏ 
(۳) المرجع السابق» ص: ۲۰۲ (بتصرف) 


۷۲ 


ریصن یما کشر موم الکتب ویعا کم تشون ا ولا یمرک أن دوا اللیکة 
ي ی رن م سرح موس 7 
سین آربابا أَيَأمركُم بالکفر بعد اد نم مُسَلِمُونَ ا )4 (آل عمران: ۷۹- ۸۰). 

كما أن الأنبياء لیس طم التأثير» وهم لا يعلمون الغيب» بدليل أن البي بك لما رمى 
وجوه المشركين بحفنة من الرمل قي وقعة بدر فأقذت كل أعينهم قال الله: # وما رمک 


< ےو کب بر صن سے تا 


اذ رمیت ولا ہرک الله ری ]4 (الأنفال: ۷ء وهلا واضح فالمؤثر هو الله. 

وقال تعالى: جل ہس لا اث کہ عنیی ران لول" اعم الب کل آفول لک إن مكلك 4 
(لأنعام: ٠ه)»‏ فعلم من ذلك أن الله نفى علم الغيب عن نبيه ول وأثبته لله وحده(. 

وقالوا: إن الذين يدعون الأولياء يعتقدون بأنهم يعلمون الغيب» ويكشفون عن بعض 
الأشياء المغيبة كما تشهد به كتب مناقبهم. 

فرد عليهم رحمه الله قائلا: (الغيب لله وحدهء كما قال تعالى: ۴ # وعنده. مَمَاتِعٌ 
لیب لَايَعْلَمُهَا لا ہُو )“4 الأنعام: وه» فحصر علم الغيب له سبحانه. حن الملائكة على 
سمو مكانتهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله كما يقول تعالى: 2 وَعَلَمَ دم 
)۳ شك لا عم كنا إل م ا 4 (البقرة: ۳۱ - ۳۲۲ وحن الأنبياء لا يعلمون 
الغيب» فالبي ولي في حادثة الافك ۸ يكن یعلم ببراءة زوجته أم الومنین عائشة رضي الله 
عنهاء ولا حي بتأحرها وعدم رجوعها معهم من الغزوة» فلو كان یعلم الغیب لم تحدث 
هذه ا حادثق أو لعلم ببراءتها رضي الله عنها(؟. 


اعتقاده في الاستغاثة بغير الله ی 
قال رع الّه: (الاستغائة بالولیاء للیتین والغائین غير جائزة بحال من الأحوال» 


فاستغانة .کن لا يرى» ولا يسمع» ومن لا یقدر على نفع نفسه ودفع الضرر عنهاء لا 


)۱( ا مرجع السابق» ص: ۲۰۹-۲۰۷ (بتصرف) 
(۲) المرجع السابق» ص: ۲۱۱-۲۰۹ (بتصرف) 


۷۳ 


یصدر إلا من طمس اللہ عين بصيرته» وأنساه الشيطان ذكر ربه» ودلل على ذلك بقوله 


تعالى: ۴ فلا فنع مح ال لها 200 کرت میمعت (0۷)) 4 (الشعراء: ۳٣ء‏ وغيرها من 


ا ۴ اسع ای من شیعله. عل ای من عدو و فوکرہ موی فقطی علو 1 (القصص: ٠)٠١‏ 
وجاء في الحديث الأمر بنصرة المظلوم والأحذ على يد الظالم فقال : (انصر أحاك ظالما 
أو مظلومّا). وقوهم: نا فعلنا ذلك مع أصحاب القبور نعتقد أن الله هو المؤثر وهم 
وسطای فقول هراء باطل» وقوهم هذا مشابه لقول امش رکین: 3 ما حدر ۸ هم را ل 
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ال لقع *# زلزمر: »)٣‏ فدل قوطم أنهم لا یعتقدون فیهم الضر والنفع وغیر ذلك» بل هم 
یعتقدون أن ذلك لله وحده وانما جعلوهم وسطاء فقط(). وعذا قد فرق رحمه الله بين 
الاستغاثة ا لحائزۃ والاستغاثة الشركية. 

وقالوا: أن اتخاذهم أصحاب القبور وسطاء كمن له حاجة إلى ملك فيتوسل إليه في 
قضاء حاجاته إلى وسيط أو شفيع. 


فرد رهه الله بقوله: (شبهوا الله 4 علوك الدنياء وغفلوا عن قوله تعالى: # وهو مر 
1 ن مام کے (الحديد: ٤)ء‏ وقوله: # وَإِذًا سأك عبادی عَ قان فرب أجِيبٌ دعوة 
آلداع إِدَا ان )4 «لبترة: ٦ء‏ آفیلیق من هذا حاله كبك أن يشبه بالملوك العاجزین عن 
تدبیر مالکهم والذین لا یعلمون من آمر رعيتهم إلا ما بلغهم عن طریق وسیط أو 
مکتوب...ٍل آن قال: من شبه ال حالقه ا ار تن من وجه آو شور مشركگ والعیاذ 
بالله؛ لأنه ساوى في عمله المشركين القائلين في معبوديهم: + مانعبدھم إلا لیوا إلى آله 
زلف 4 «لرمر: ۷۳ء والقائلين: ۾ کو هو سْتَكْوُنًا عند أله م4 (يونس: ۱۸)ء ومادام لنا شرعا 
ا فلا ينبخي أن شعن ٰ الشر کین شرعة ل" 


)١(‏ المرجع سابق» ص: ۱۹۱-۱۸۹ (بتصرف) 
(۲) الرجع السابق» ص: ۱۹۲-۱۹۱ (بتصرف) 


۷ 


وقالوا: إن الذين ذكروا في الآية: ۴ ما تَحَبُدُهُمْ إلا لیقریوتا ای لے لین و «الزمر: م 
مشركونء ۸ يعبدوا اللہ وم يستجيبوا 9 محمد ي أما هم فمقرون بالوحدانية, 
ویصلون» ويصومون» ويز کون» ويحج المستطيع منهم البيت. 

فرد رحمه الله قائلا: (الشرك في الأصل أن يوجه العبد أي نوع من أنواع العبادة لغير 
لله أو أن يعتقد أن لغير الله تأثیرا فوق ما وهبه اللہ من الأسباب الظاهرة» أو أن لشيء 
سلطانًا على ما حرج عن قدرة المخلوقين. وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعینًا به فيما 
لا يقدر عليه المحلوقون. ومن آنواعه: آن یتخذ من دون ال نذا یحبه کحب الله وینسب 
إليه من التدبير والتصريف ما لا يقدر عليه إلا الله» ويتقرب إليه بأنواع العبادة» فيخر له 
ساجداء ويطوف حوله ويقبل ضريحه» ويلتمس منه جحلب الخير وكشف الضرء ويقف 
بين يديه خاضعًا ذلیلا ضارعًاء فمن شاب المشركين ف أفعالهم تلك صار مثلهم» يقول 
تعال : # © واعبدوا أ 1 ولا كاه سيك 4 (النساء: ۳۰ وقوله: # وما أ مو ا 
E E‏ اود .؛ە77۸ ((5) که (لينة. 
م. وصلاتهم وصيامهم لا تعد فارقا بينهم وبين المشركين إلا في الظاهرء وقد ورد في 
الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
٦‏ تو 


اعتقاده في النذر للأولياء. 

قال هه ا سی الشرہ أن حرج غل شاف ها لبن ,بو اسب رت امه أو 
لقنا مجه عقي کال اتقو مد انا سی ال لعلف ارد قلس ماگ وتات هآ 
ولدَا: لله علي صوم كذاء أو صلاة» أو حج» أو صدقة أو غير ذلك من أنواع الطاعات 
والقربات» شكرًا لله على ما آنعم» فجائز» لحديث البي 5: (إن لنذر لا یقدم ا ولا 


(۱) أخرحه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحرم ظلم المسلم» ۱۹۸۷/6 رقم ۲۵6 
(۲) محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ۹۳-۲ ١(بتصرف)‏ 


Vo 


(١(٠ 3 1 7‏ 7 سا اع ب اه 7 
يۇ حر» و (عا يستخر ج من البخيل )» وحديث: (من نذر أن يطيع اللہ فلیطعه ومن در 
))0 ہو 
و 


فهو يقر رحمه الله بأن النذر لا بجر نفعاء ولا یصرف ضرا ولا یرد قضاءء ولا يدرك به 


أن يعصيه فلا يعصه 


N 


شيئا لم يقدره الله وهو يوجب الوفاء بنذر الطاعة دون نذر المعصية. 

و آما عن النذر للأولياء فقد عنون قبل احدیت ق:هذا الحانت.يقوله: زالنذر للأولياء لا 
بالأنعام» وبالزرع وبالزیت وبغیر ذلك. وهم یعتقدون آفم بالنذر یتحقق مطلبهم؛ 
لاعتقادهم صلاح الأأولیای وحب اللہ هم» ولان النذور به فی الغالب ينتفع به قرابة الولي» 
أو الفقراء والساکین. 

فرد علیهم رحمه الله بأنھا علل واهية» والصلاح ا حقیقی لا يعلمه إلا اللہ وبالنسبة 
للمنذور به وما ينتفع به قرابة الولي وغیرهم فلم لا يكون صدقة عليهم في أي وقت یفعلها 
لمن يحتاجهاء فالصدقة فضلها عظيمء لا تتوقف على قبول الولي لحاء بل الله هو من 
اي 

إضافة ال أن النذر عبادق والعبادة إذا صرفت لغیر الّه صار ذلكك شرکا باله؛ لالتفاته 
لقره تنهال ليها برعي اه وش ال اه کا لات اسااثر ايكون قدا ات تا 
نفته كلمة (لا إله إلا الله)» فعکس مدلوهاء فأثبت ما نفته» ونفی ما أثبتتہ من التوحید(؟. 

و کما هو ظاهر فإن الشیخ بافضل رحمه الله يقرر ما قرره علماء السلف الصاح من أن 
النذر عبادق لا تصرف إلا لله فالنذور الواقعة من عبّاد القبور وأشباههم لمن یعتقدون 
فیهم نفعا أو ضراء یتقربون إليهم بالنذر ليقضي حاحة أو لیشفع له کل ذلك شرك. 


(۱) أخرجه البخاري کتاب الأبمان والننون باب الوفاء بالنذر» ۰۱6۱/۸ رقم 11۹۲ 
وأحرحه مسلم؛ کتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شیئاء ۱۲۱/۳ رقم ۱5۳۹ 

(۲) آحرجه البخاري» کتاب الأمان والنذورء باب النذر في الطاعق ۰۱4۲/۸ رقم ٣٦۹٦‏ 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۰۰ (بتصرف) 

(4) الرجع السابق» ص: ۱۹۹ 

(5) الرجع سابق» ص: ۲۰۱ (بتصرف) 

۲۰۲-۲۰۱ الرجم السابق» ص:‎ )٦( 


۷۷۲ 


وقد قال ابن تيمية رحمه اللہ في معرض حدیثه حول الانکار على من قصد بقعة أو 
شجرة بعبادة لم تأت الشريعة بقصدها أو النذر شا: (وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة 
دهنًا لتنور به» ويقال: إنھا تقبل النذر كما يقول بعض الضالینء فان هذا النذر نذر معصية 
۷۵9 ۱ ی٘9 أن فیس و 
المجاورين العاكفين بتلك البقعة فهذا يعتبر من الصِدّ عن سبيل الله وأكل أموال الناس 
بالباطل”"©). 
اعتقاده في التوسل بجاه الأنبياء والأولياء أو بحقهم على الله 22 

الشيخ رحمه اللہ يقرر عدم مشروعية التوسل بجاہ الأنبياء والأولياء أو بحقهم على الله. 
ونقل قول ابن تيمية رحمه اللہ ف أن التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها: التوسل إلى الله 
بطاعته» وهو فرض لا يتم الإبمان إلا به. ثانيها: التوسل إلى اللہ بدعاء البي بك وبشفاعته. 
وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. الثها: التوسل به ۔معیٰ 
الإقسام على الله بذاته» والسوال بحقه» فهذا هو الذي ۸ يكن الصحابة يفعلونه في 
الاستسقاء ونحوه» لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في 
شيء من الأدعية المشهورة بينهم» واغا ينقل شيء منه في أحاديث ضعيفة مرفوعة 
وموقوفة» أو عن من ليس قوله حجة"'". 

وبين رحمه الله أن التوسل المأمور به في قوله تعالى: ۴ يَكأيها الب عَامَنُوأ اكوا أ 


ررض سس لؤسم مر > مس 
7ھ یه او سمل وجهذو 2 سيلو ملک تملح ورک 2 4 (المائدة: ۰۵ هو 


بت و صم و کا 

التقرب إلى اللہ بطاعته بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. ويفسرها الآية: 4 قل ادعوأ الین 
مسج ورن سے ہے 7 27ب - کی ہے ے موم و 

عمش من دونو فلا یملکوت کف الضر عنکم ولا ويلا لت لک لدی دعوت ینور 

2 < ہے ہے ہو سے سر سے ہے وت ے ہے ہے رصم موه م7 9K‏ 

از م بهم الْوسيلة 5 وم شرف وبرجون رحمتة2: کاڑے عذايهج إِنْ عذاب يك 3 عذورا 0 


(۱) انظر: ابن تيمية» أ مد بن عبدالحليم» اقتضاء الصراط ا مستقیم لخالفة آصحاب الجحيم» تحقيق وتعلیق: ناصر بن عبدالگرم 
العقل» بدون رقم الطبعة (الریاض: مكتبة الرشد. بدون تاریخ) ٦٥٠-٦٦٦/۲‏ 

(۲) ابن تیمیق أحمد بن عبدالحليم» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» حققه وحرج آحادیثه: عبدالقادر الأرناژوط ط١‏ (الریاض: 
الإدارة العامة للطبع برئاسة إدارة البحوث العلمية والافتای ۲۰٣۱ہ/۱۹۹۹ع)‏ ص:٥۸-٦۸‏ . ونقله بافضل في كتابه ص: ۲۲۹ 


۷۷ 


م4 (الاسراء: 5ه-0ه)» فأولئك الذين لا علکون كشف الضر عمن يدعوم ولا تحويلا هم 
يتوسلون إلى الله بالدعای والرجاء في رجته والخوف من عذابه» فغيرهم من باب أولى. 

ثم تحدث عن توسل العوام» وجهلة العلماء بالأموات» واستشفاعهم بجاههم وحقهم 
على اللہ وأن ذلك بعيد جدًا عن معن الوسيلة المأمور بھاء وأنھم مخالفون ما عليه الرسول 
5 وصحابته ومن تبعهم بإحسان. 

وقد أقر رحمه الله بجواز توسل المؤمنين بأعمالهم الصالحة الصادرة منهم مع الإخلاص» 
وأخبر أن ذلك ثابت في الشرع» كما رواه البخاري في حديث الثلاثة رهط الذين باتوا في 
غار فانحدرت صخرة من الحبل» فسدت عليهم الغار» فدعوا الله تعالى بصالح أعماهم, 
Oa eS‏ 

وقال رحمه الله في جواز التوسل بالعمل الصالح وعدم مشروعية التوسل بحق المخلوق 
علی الہ لا حق ا للوق علی الله یکون به وسیلة ولکن هناك حق لعباد الله تکفل به 
فقد تکفل للداعي بأن یستجیب له بقوله: ٦ھ‏ تیب ار 4 (غافر: )٠٦‏ » وحق 
تکفل به لكل دابة أن يرزقها بقوله: +( # وَمَا من دا في الارض إلا على مه رزقها )4(مرد: 
٦‏ وتکفل للمظلوم بأن ینصره» وتکفل لمن آطاعه أن يدخله ان وهذا و آمتاله واضح 
في غير ما يدعون» وما دام لم یشرع التوسل ويطلب إلا بالأعمال الصالحة الي عملها 
المتوسل نفسه مخلصا فيها لوجه الله تعالى فلم لا نصلح الأعمال حن تكون لنا وسائل إلى 
ال تعال فکا" عمله لنفسه كما قال تعالى: +( تن یلصا َه (فصلت: .)'()٥٢‏ 

وقد آورد احیزون للتوسل بجاه الأنبياء والاولیاء حكاية آسندوها إلى مالك بن آنس 
بعد الثّه علی :اتال للمتصور الخليفة العباسي نا وقف مسلمٌا علی البی تیه وانصرف 
یدعو: رولم تصرف وحهك عنه -أي عن قبره وَلهْ- وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
مت يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فیشفعه الله). فرد رحمه اللہ بأنھا حكاية واهية ۸ 
يصح منها شيء. ونقل قول ابن تيمية رحمه الله في رد هذه الحكاية وتكذيبها وأن العروف 


(۱) أحرجه البخاري» کتاب أحاديث الأنبیای باب حديث الغار» ۱۷۲/4 رقم ۳۲۵ 
(۲) محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ۲۳۲-۲۲۹٩‏ (بتصر ف) 


,2 ا مرجع السابق» ص: ۲۲۸ 


۷۸ 


عن مالك وغيره من أئمة السلف والتابعین أن الداعي إذا سلم على البي 5 ثم أراد أن 
يدعو لنفسه فانه يستقبل القبلة!''. 

وكذا حديث توسل آدم ال بعد أكله من الشجرة الى اه الله عن القرب منها بالبي 
"قير حدیث مکذوب کما بینه قاط ۴۸۷ 

واحتجوا کذلك بحدیث الأعمى الذي جاء إلى البي بلي وشکا إليه» وطلب منه أن 
يدعو الله له برد بصره فأمره البي #4 أن يتوضأ ویدعو الله بقوله: (اللهم إن آتوحه إليك 
بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إن آتوجه بك إلى ربي في حاجى فيقضيها لي اللهم فشفعه 


یں 


۰ 


في وشفعی فیه) فقام وقد آبصر. فرد رحمه الله بأن حدیث الأعمى اشتهر بعدة روایات 
وحصل في معناها نزاع بین العلماء. ثم نقل كلامًا لابن تيمية رحمه اللہ فيه أن هذا الدعاء 
إنما یدعی به إذا كان البي ل حيًّا داعيًًا شافعًا بخلاف من لم يكن کذلك(*. 


اعتقاده في طلب الدعاء من الصالین الأخيار: 

قال رحمه اش (طلب الدعاء من آحد الضالفين الأخیار من یظن أنه عات الدعوة جائز 
لطالب الدعاء أو لغيره» كما فعله عمر بن اخطاب وآصحابه ولت في الاستسقای فافم 
قدموا العباس عم البي 5 في الدعاء وصاروا یومنون على دعائه. 

وقیدنا جواز ذلك بالأحياء دون الأموات؛ لأنه ‏ يرد عن أحد من الصحابق ولا عن 
آحد من الأئمة الشهورین فیما علمنا أنه جاء إلى قبر البي ولي أو قبر غیره بعد موته 
وطلب منه الدعای والاستغفا والشفاعة» كيف وقد ثبت في الحديث الصحیح أنه 4 


۷۶۹۰۷۶ 0 7 


۲۲۸ ۰۱۳۱-۱۱۰ انظر: ابن تيمية» التوسل والوسيلة» ص:‎ )١( 
۲٢۸-۲٢٢ انظر: محمد بافضلء مرجع سابق» ص:‎ )۲( 
انظر: الرفاعي» محمد نسیب التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع, ط٣ (بيروت: دار لبنانء ۰۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م)‎ )۳( 
بب كه‎ 7 
۲۳۲ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )٤( 
.۱۸۹-۱۸۸ ١58-١48 انظر: ابن تيمية» التوسل والوسیلف ص:‎ )٥( 
۲٦۹۷ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود ۰۱۸4/۳ رقم‎ )٦( 
۱۷۱۸ وأحرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء ۰۱۳۳/۳ رقم‎ 


۷۹ 


ثم نقل رحمه اللہ كلاما للعلماء في حدیثه عن الشفاعة الشركية وما يفعله ابحهال 
والمبتدعة عند قبور أوليائهم من طلب قضاء الحوائج» أو الاستشفاع بھم؛ أو الاستغاثة هی 
إضافة إلى تعظيمهم للقبور» والتزامها مما تھی عنه الشرع» من إيقاد النيران وتقبيلها وما إلى 
ذلك من أمور ۸ یترل الله كما من سلطان؟. 

ما تقدم نرى أن بافضل رحمه الله يوافق معتقد أهل السنة والجماعة فيما يكون من 
التوسل الشروع والتوسل المنوع. فالتوسل المشروع هو كل توسل ندبنا الله تعا ی إليه 
في كتابه وحثنا عليه ووضحه لنا رسول الله يلو وأقسامه ثلاثة: 

)١‏ توسل المؤمن إلى الله تعا ی بذاته العلية» وبأسمائه ا حسیٰ وصفاته العلى. 

۲ توسل المؤمن إلى الله تعا ی بأعماله الصالحة. 


۳) توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء آحیه المؤمن له. 


والتوسل المنوع هو تقرب العبد إلى الله تعالى بعمل خالف لكتابه وسنة نبيه يل وله 
ثلاثة أوجه: 

0 العوسل ال الّه تقال بذات و شحص الوس به, 

۲ التوسل إلى اللہ تعا ی بجاه فلان أو حقه أو حرمته أو برکته. 

۳ الاقسام على الله تعال بالتوسل به. 


وجميع الأوجه خالفة لأصول الدین» و کل توسل إلى الله تعا ی ما لم یشرع مردود وغیر 
ل 

هذا وقد كانت تتزل الابتلاءات على الصحابة من حدب» ونقص رزق» وقوة عدو 
وذنوب» وم يكن أحد منهم یأت إلى قبره ولي ولا قبر غيره من الأنبياء فيقول: يا فلان 
نشكو إليك ابلعدب. أو الذنوب؛ أو يقول: يا فلانء سل الله لنا أن يرزقنا وينصرنا ویغفر 


نا ونحو ذلك» بل كله من البدع احدئة. 


(۱) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۳۸-۲۳۷ (بتصرف) 
(۲) انظر : الرجع السابق» ص: 4-۲۳۹ ۲ 
)۳( الرفاعي؛ مر جع سابق» ص: ۲ ۱۸۹-۱۸۰۲. وانظر: ابن تيمية» التوسل والوسيلة» ص: ۸٦-۸۳‏ 


۸۰ 


يقول ابن تيمية رم الله (خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موقم عند قبورهم 
وقي مغيبهم» وخطاب ثماثيلهم» هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل 
الكتاب» وی مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما ۸ 


کے ہر أ 2 


يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى: ۴ آم له ڈرکّا کرٹوا لهم من لیب ما لم یادن 
بد آله (الشورى: ١‏ 0 
اعتقاده في الشفاعة: 

يقرر رحمه الله الشفاعة الشرعية» وينفي الشفاعة الشركية مدعمًا كلامه بالأدلة 
والحجج. فيقول رحمه الله: (الشفاعة الى هي رفع حاجات المشفوع له إلى الله بدعاء 
الشافع جائزة» وثابتة للبي ي بالكتاب والسنة» في حياته الدنيا ويوم القيامة» أما في حياته 
البرزحية فلا. وهي فيما أذن اللہ ولن آذن له فيه فقط لا مطلقا. وهي نائلة من لا يشرك 
بالله شيئاء وقد روى البخاري عن أبي هريرة ذه عن البي بك أنه قال: (أسعد الا 


بشفاعی يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه)» وقال تعالى: # يومد 


حور م مرح سل ا ہے ےہ مم 


شفع له إلا من آزن له ا وره KORE‏ دقاف أنه تا 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه سبحانه قول الشفوع له وإذنه للشافع. فأما الشرك فانه لا 
پرتضیه ولا يرضى له» فصارت الشفاعة في ا حقیقة إنما هي لله تعالی» والذي شفع عنده إِنما 
شفع باذنه له» والشفاعة جائزة أيضا للأولياء يوم القيامة ولکن بعد إذنه لمن یشاء فیمن 
يشاء. هذه هي الشفاعة الشرعية الى أذن فیها الشر ع. 

آما استشفاع القبوریین بأرباب القبور فعير حائزة وهي من الشفاعات الشركية والعیاذ 
بالله؛ لأن الشفوع له تقدم إليهم معتقدًا فيهم القدرة على رفعها واستجابتهم فيهاء فعباد 


الأصنام قالوا: : وو اور کل سھولے شا تد أله 4 (یونس: ۱۸)) وقالوا: # ما 
تم را لیقریوتا ا ال ولق چ (الرر: ۲ ). 


(۱) ابن تيمية» التوسل والوسيلة, ص: 15-5١‏ 
(۲) آحرجه البخاري» كتاب العلم» باب ا حرص على الحديث» ۳۱/۱ء رقم ۹۹ 
(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۳۷-۲۳۵ 


۸۱ 


هذا ويتضح موافقة بافضل رحمه الله لما هو عليه أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة 
فأثبتوا ما دل الكتاب والسنة عليهاء ونفوا منها ما نفاه الدليل. فالثبتة هي ال تطلب من 
الله كك وهي الى تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. أما 
المنفية فهي ال نفاها الشرع وهي الى تطلب من غير الله استقلالاء و م تتوافر فيها شروط 
الشفاعة. 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (إن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم مق 
الربوبية» وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى: # ويك 
مکی کوب نشرک وانشرکب اليه باق رك الا عم دب الکو 4 
(الفتح: ٦)ء‏ فام ظنوا به ظن السوء حؾ أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق 
توحیده. وغذا آخبر سبحانه عن الش رکین أنهم ما قدروا الله حق قدره و کیف یقڈرہ حق 
قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعًاء یحبه ویخافه» ويرحوهء ویذل له ویخضع له 
ویهرب من سخحطه ویوثر مرضاته ویدعوه. ويذبح له وینذر له» وهذه هي التسوية الي 
آثبتها الف کون ین الله تعا ی وبين آفتهم وعرفوا وهم في النار أنما كانت باطلا وضلالاء 
فيقولون -وهم في النار-: ‏ اون کنا لی صَكلٍ مین © لذ شیک بر میت © × 
(الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸). 


اعتقاده في القبر المرعوم لبي الله هود اعكاة. 

تحدث طوينًا رحمه الله فيما جاء حول زيارة القبور» والتعلق بھاء وما يفعل عند القبور 
من أمور شركية وبدعية م يتزل الله كما من سلطانء وما یب على القبور من مساحد 
ورفع القبور» وتحصیصھاء وبناء القباب عليهاء وإضاءقاء واعتقاد الناس قي أن كل من 
بنيت على قبره قبة بأنه من أهل التصرفات والإمدادات» فمفاسد هذه الأبنية على العقيدة 
ظاهرة حطيرة لذا حرم البي #4 بناء القبور وأمر يدم الب منهاء فقد روى مسلم في 
صحيحه عن حيان بن حصين الأسدي الکی بأبي المياج الأسدي عن علي بن أبي طالب 


٦۹۹/۱ سلیمان بن عبداللہ مر جع سابق»‎ )١( 


۸۲ 


ده قال: (ألا أبعثك على مابعثیٰ عليه رسول الله ألا تدع قيرًا مشرفا إلا سويته 
بالأرض”"). 

وان الصوفية المبتدعة وأتباعهم ترغب قي زيارة القبور النائية الي تنسب إلى من عرفوا 
بالأولياء» وكذا قبر هود اكلا الذي زعم الجهال وجود قبره في حضرموت. فان الصوفية 
تخصص لقبره زيارة» يتزعمها علماء ترم وسیتون وهم فيها طقوس يقومون بھاء منها: 
التسلیم على الرسل الواحد بعد الواحد بصوت مرتفع» يقرؤه ويردده ا حاضرون بصوت 
واحد» یلقنونه من أحد العلماء الأعلام» وهم وقوف بخشوع حول بعر مردومة» عليها قبة 
صغيرة» وتسمى هذه الیئر بغر التسليم» معتقدين ها تحتوي على أرواح الأنبياء من لدن 
آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین. ثم يتوجهون إلى القبة الى قيل أن البي 
هود ال مدفون فيهاء وهي عبارة عن قبة مبنية على صخرة مشقوقة» فيقفون آمام 
الصخرة يتلون التسليم على هود» وعلى الأنبياء فردًا فرداء كما فعلوا أمام البثر. 

فأبطل رحمه الله فعلهم» عا نقله من أقوال العلماء في عدم جواز شد الرحال إلى القبور 
النائية البعيدة» لا إلى قبر ولي أو قبر ني» والدليل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة هه عن رسول الله 115 آنه قال: «لا تشد الرحال :لال لالہ مساحد: مسحدي 
هذاء والسجد ارام والسحد الأقصی )ء فدل هذا الحديث عنطوقه على أن شد 
الرحال لا يجوز ولو إلى مسجد للعبادة فيه» مالم يكن إلى آحد هذه الساجد الثلاثة الي 
نص علیها احدیث. ودل عفهومه ا علی النع من شد الرحال لزيارة القبور النائية سواء 
للبركة أو للعبرة والترحم!". 

ثم قال بافضل رحمه الله: (وما ذکرت من زيارة أهالي ترم وسیتون وغیرهم للقبر الذي 
کال مان لبي الله هود ال فعادة صوفية» وهود هو نبي عاد» وعاد آول أمة بعد قوم 
نوح» وتاريخهم بجھول. وأما التسليم على الأنبياء بعد الوقوف على البئر لاعتقادهم بأن 
أرواح الأنبياء فيها فأمر يدعو إلى العحب والاستغراب» ومن أين لهم العلم بأن أرواح 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب ا جنائزء باب الأمر بتسوية القبر» ٦٦٦/٦‏ رقم ۹٦۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والدینق باب فضل الصلاة في مسجد مکة والدینق ۲ ۸987 
وأخرجه مسلم كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد» ۰۱۰۱/۲ رقم ۱۳۹۷ 


(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۳۲۱-۳۱۹ (بتصرف) 


۸۳ 


الأنبياء حشرجت فیھاء وبحق أقول بأن القوم لا يتبعون في ذلك إلا الظن ا خاطئ؛ وإلا 
التقليد الأعمى لا غير. حي لو فرض بأن هودًا هنا فلا يسوغ وجوده إقامة هذه الزيارة 
كموسم يي كل عام» وقي شهر شعبان بالذات» وإننا إذا وحدنا العامة عذرًا لجهلهم مثلا 
فسوف لا بحد عذرا للعلماء الذين يتزعمون هذه الزيارة وأمثاهاء بل إننا نلقي اللوم عليهم 
ونعصبه برءوسهم» نعم يجب علينا الإبمان بنبوة هوداككلة» وبأنه مرسل إلى قومه عاد 
بالأحقاف؛ وذلك لقوله تعا ی: ۴ # وا ودک لھا عا عاد اد آنذر فوم لْفَحْقَافِ 4۲ (الأحقاف: :)۲٢‏ 
ولقوله تعالى: ۶ © وق عار أا اھ شوت و (الأعراف: ٦٦)؛‏ هذا وما عرفت قصة هود وقومه 
عاد الا من القرآن» وإنھا لو م تذکر في القرآن لا عرفنا عنها شیتا. وذکرت فى القرآن 
وسیقت للعبرة فقط هذا ما عکننا القول به. هذا و کم معت من آفواه علماء بأن هذا 
الامر قائم على ما یسمونه الكشف» أي کشف الصوفية على الأمور الغيبية بزعمهم, 
ويشهد لهذا الزعم ما جاء في قصيدة لأحد علماء ترم وصف فیها هذه الزیارة» وذکر 


طریق علمهم بھاء یقول فیها: 
للسلف في شعب هود آعلام عن حقیق الکشف به آقدام 
رأ فاتہ 

دع عاذلا قد لام هم واترك القال 


ومن هنا تعلم أن العلم بھود كونه بهذا المكان ۸ يأت إلا من طريق الكشف» لا عن 
طريق العلم والبحثء هذا هو دليلهم لا غير”"'). 

ما تقدم يتبين موافقة بافضل رحمه الله لا كان عليه السلف الصالح تحاه القبور وما يسن 
فيهاء وإنكارهم لما يقام حوها من بدع ومنكرات ما أنزل الله بھا من سلطان فالرسول 5 
كان حریصا على قطع مادة الشرك وسڈ ذرائعه» كما هو واضح في أحاديث النهي عن 
رفع القبور» والبناء عليهاء وتحصيصهاء والصلاة عندهاء واتخاذها عیداء وإيقاد السرج 
عليهاء ونحو ذلك ما يقصد به التعظيم والغلو واحبة. 


)١(‏ المرجع السابق» ص: ۳۲۲-۳۲۱ (بتصرف) 


/ 


یقول ابن القیم رھ روقد آل الكمر مزتھ الضلال لت كن إل آن شرعوا للقبور 
حجًاء ووضعوا له مناسك» حن صنّف بعض غلاقم في ذلك كتابًا وستاه: (مناسك حج 
الشاهد)؛ مضاهاة منه بالقبور للبیت ا حرام؛ ولا یخفی أن هذا مفارقة لدین الاسلام 

وقال: (فلو كان الدعاء عند القبون والصلاة عندهاء والتبرك با فضيلة» أو سنة» أو 
مباحّاء لنصب ا مھاجرون والأنصار هذا القبر علمّا لذلك'' ودعوا عنده» وسئوا ذلك لمن 
بعدهم» ولکن کانوا أعلم باللہ ورسوله ودینه من ا خلوف الي حلفت بعدهم» وكذلك 
التابعون لهم باحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول 
لله بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر صاحب؛ ولا 


ودخول في دين عبّاد الأصنام» وفيه من الفاسد ما یعجز العبد عن حصره"" 


دعاه» ولا دعا به» ولا دعا عنده» ولا استشفى به» ولا استنصر به» ومن المعلوم آن مثل 
0 5 5 ۳ 


اعتقادہ فی الحلف بغير الله َيْكَ. 

وحديثه هنا فيما يتعلق بالشرك ف الألفاظ» فمن تحقيق التوحيد الاحتراز من الألفاظ 
الشركية» وإن ۸ يقصد المتكلم ما شيء أو أنھا جرت على لسانه من غير قصد. 

وقد تحدث رحمه الله عن ا حلف بغير نے کا حلف بالانبیای و الأولیای و الابای 
وبالأمانة» وبا محال المعظمة» كالكعبة مثلا فقال: (الحلف بغير الله» أو بغير صفة من صفاته 
مردود شرعاء وفاعله على غاية من الخطر إن قصد تعظيم احلوف به» وخاف منه كما 
بخاف من الله إن حنث في بمينه» فالحلف تعظيم ا حلوف به لا يستحقه إلا الله وحده» وهو 
نم فيك الشيء بل کر اسم اللہ تعالى أو صفة من صفاته» وكانت العرب تلف بآبائها 
وبافتها الزعومة فقضی الاسلام على ذلك. 


(۱) ابن القيم» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان. تحقیق: علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي (بدون بیانات 
آحری) ۳٣۸/۱‏ 

(۲) أي: قبر البي دانيال عليه السلامء من أنبياء ب إسرائيل» حيث وجدہ الصحابة د أثناء فتوحاقم في عهد عمر ظلك فدفنوه بطريقة 
لا يستطاع ها تعيين قبره حێ لا یفتتن به الناس. انظر: المرجع السابق» ص:۳۷۸-۳۷۷ 

(۳) ابن القيم» إغاثة اللهفان» ۳۷۸/۱ 


Ao 


فمن حلف بمخلوق معظمًا إياه بتعظيم ا حالق فقد ارتکب نوعا من الشرك الأكبر» وقد 
وردت أحاديث في النهي عن ا حلف بغير الله منها قوله يك: رلا تحلفوا بآباتکم ولا 
بآمهاتکم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله ... ” رواه بو داود والنسائي» إلى آخر ما 
استدل به. ثم نقل قول ابن تيمية حول اتفاق المسلمين على أن من حلف بالمخلوقات 
ا حترمة أو .ما يعتقد هو حرمته» كالعرش والكرسي والكعبة وغير ذلك لا ينعقد عینه» ولا 
تن تس ان 5 

والشيخ رحمه اللہ من خلال حديثه» ونقله للأدلة يوافق ما جاء في الكتاب والسنة في 
ذلك» ففي حديث ابن عمر ذف أن البي ي أدرك عمر بن الخطاب ذه يسير ٹی ركب 
بحلف بأبيه فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم من كان حالفا فليحلف باللہ أو 
ا 

وف ا حدیث الصحيح: (من حلف فقال في حلفه: واللات والعزی؛ فليقل: لا إله إلا 
له( وق رواية: (فليستغفر”). (والحديث دليل على أنه لا تحب الكفارة با حلف بغير 
بل اعا لأنه م يذكر فيه كفارة للحلف بغیر اللہ ولا في غيره من الأحاديث» فليس فيه 
کفارة إلا النطق بکلمة التوحیدہ والاستغفار*). 


اعتقاده في الذبح لغير الله ےك 


۳۲٣۸ أخرجه أبو داود» كتاب الأبمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالابای ۰۲۲۲/۳ رقم‎ )١( 
۳۷۹ وآحرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» ا حلف بالأمهات ۰5/۷ رقم‎ 
۳۵-۳6 محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )۲( 
۸۸-۸۷ انظر: ابن تيمية» التوسل والوسيلة» ص:‎ )۳( 
"٠۰۸ أُحرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائکم؛ ۲۷/۸ء رقم‎ )٤( 
١5145 وأخرجه مسلم كتاب الأبمان» باب النهي عن ا حلف بغیر الله تعا ی ۰۱۲۷/۳ رقم‎ 
٩۸7۰ رقم‎ 2١41/5 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب أفرأيتم اللات والعزی؛‎ )٥( 
حرج هذه الرواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار» ۳۰۱/۲ ولفظ الطحاوي: (اتفل عن يسارك لاه وقل: لا إله إلا الله‎ )5( 
وحده» واستغفر الله تعا ی ولا تعد) وهو صحيح.‎ 


(۷) سليمان بن عبدالله» مرجع سابق» ۱۰۲/۲ 


۸٦ 


تحدث الشيخ عن الذبح باسم ولي من الأولياء» أو الذبح لارضاء غضبان أو آمام قادم 
فرحا بقدومه» أو عند القبور تقربًا إلى من فيهاء أو عند قدوم العروسة احترامًا للماء أو دفعا 
40 

فقال رحمه الله: (الذبح لغیر ا حرام» والمذبوحة بذه الطريقة لا يحل أكلهاء ولا يفعل 
هذا إلا جاهل بسنن الجاهلية الأولى الى سنت هذا العمل» تلك السنن ال ما جاء الإإسلام 
إلا نحوهاء ومنها هذي السنة الى كانوا يفعلوما لأصنامهم. وقلنا أن المذبوحة محرمة؛ لقوله 
تعالى: +[ حرمت عَليیکم المت ودم وم اللخنزير وم اَل عير ال پو که (لمائدة: ۳ أي ما 
در ا أو ذبح بنية التقرب إلى مخلوق من دون الله فهو حرام قطعًا. 
وحكم فاعله إذا كان عالما بتحرعه الارتداد عند بعض العلماء. والدليل ما رواه مسلم في 
صحیحه أن رسول اق ا (ولعن الله من ذبح لغير اه( ثم نقل رحمه اللہ كلام 
العلماء في حكم الذبح لغير اللہ وأدلتهه'”". 

والشيخ كذلك هنا يوافق ما عليه السلفء فالله تعالى يقول: ۴ فل إِنَّ صَلاق مَثُی 
ای وَسَمَاق لو رب الب 3 لا کر له ويدَِكَ لت ونأ وَل نامب ا )4 لام 
۲ - ۱۰۳ یقول ابن کر (یأمره کال آن کر ال کان الذین یعبدون غير ال 
ویذحون لغير ا مه أنه مخالف هم في ذلك؛ فان صلاته لل ونسکه على ا مہ وحده لا 
شريك له وهذا کقوله: ۶ فصلِ لرك وانحر 5 چ (الكوثر: ۲)» أي حلص له صلاتك 
وذبيحتك؛ فان المشركين کانوا یعبدون الأصنام» ويذبحون اء فأمرہ الله تعا ی .عخالفتهم» 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصدء والنية» والعزم على الاحلاص لله تعالى). 


اعتقاده في التمائم والأحجبة: 


۱۹۷۸ أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي؛ باب تحرم الذبح لغیر الله تعالى ولعن فاعله» ۰۱5۷/۳ رقم‎ )١( 

(۲) محمد بافضلء مرجع سابق» ص:۳۹ (بتصرف) 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص: ۳۹۸-۳۲ 

)٤(‏ ابن كثير» إ ماعیل بن عمر القرشي» تفسير القرآن العظیم تحقيق: سامي بن محمد السلامة» ط٢‏ (الرياض: دار طيبة» 
۰ ام) ۳۸۲-۳۸۱/۳ 


۸۷ 


بعض الناس يرون في حمل التمائم والأحجبة شفاء من الأمراضء وحماية من الأخطار 
وسببا لجلب الحب أو البغض أو الرزق» ویدخل فيها الخيوط» وحلق الصفرء والحديد, 
والودع» واخرز وغيرها. 

قال رحمه الله في التمائم» والأحجبة والتعاويذ: (هي ليست من الدين في شيء وإنا 
اتخذها الدجالون حرفق وسببّا لإدرار ا مال عليهم» ولسلب ما بأيدي البسطاء من مال 
تعبوا في تحصیله وحافظوا على جمعه فهم بلا شك صاڈون عن اتخاذ الأسباب الي 
أوحدها الله لنفع العباد ومعطلون لستن الله في خلقه. فهم والله أنكى على الدين من 
أعدائه» وأحرأ على الله في مشینته وقدره الذي لا يتم الإيمان إلا باعتقاده» فقد ورد في 
الحديث الشريف: زان الله لم يول داء إلا وأنزل له دواء())» وأنه لم يجعل شفاهء‌نا فيما 
حرم علينا. فتعليق التمائم ما حرمه الشرع. وأكد على تحرعه. وعلى شرك فاعله» وان 
شعت فا مع قول المعصوم #: (من علق تميمة فقد أشرك)) رواه الترمذي. ثم نقل 
الأدلة الى استدل با العلماء على تحر التمائم 7+ پ 


وأما عن التميمة من القرآن فقط فقد قال رحمه الله: (تمنع التميمة ولو كانت من القرآن؛ 
فا تخالف القصود من إنزاله» فالقرآن أنزل ليتلى مع التدبر لما فیه لا ليعلق تمائم وأحجبة 
على المصابين والمعتوهين» قال اللہ سبحانه وتعالى يخاطب نبيه لن ۴ كتنب له لك 
مرگ تا ات م کو أووا الب 4 رص: ۲۹)؛ هذا وليس في آية ۴ یی 
الاس قد نکم موْعظَة ين ریک وشفاء ما فى الشذور وهی وة آلمییت (ه) 4 
(يونس: ۷م) دلیل على حمل أحجبة. والقائل بجواز ذلك لا دلیل معه» حیث ۸ يكن من 
هدي الرسول ب ولا من هدي آصحابه د أنهم کانوا یسقونه الرضی أو یعلقونه علیهم» 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الطب. باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء (بلفظ شفاء)» ۱۲۲/۷ رقم 07۷۸ 
آحرجه ابن ماج کتاب الطب. باب ما أنزل الله دای إلا آنزل له شفای ۱۱۳۸/۲ رقم ۳6۳۸ 

(۲) آحرجه أحمد في السند» ۱۵7/6 رقم ۱۷۲۲ 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۳۹۹ 

۳9۰-۳6۹ انظر: الرجع السابق» ص:‎ )٤( 


۸۸ 


ويكفينا تفنیدا مزاعم الجهال كونه بدعة محدثة» والرسول ي يقول: (كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار*”')» وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
وو 

ثم نقل رحمه الله كلام العلماء وأدلتهم في منع حمل الحجاب من القرآن» وكذا نقل أدلة 
امجوزين ورد عليها“. 

والشيخ يوافق ما عليه السلف» فقد درج السلف ومن تبعهم رحمهم الله على تحريم تلك 
التعلقات بغير اللہ يقول السعدي رحمه الله“: (التمائم هي تعاليق تتعلق با قلوب 
متعلقيهاء والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط» فمنها ما هو شرك أكبر كالي تشتمل 
على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من الخلوقین؛ فالاستغاثة بغير اللہ فيما لا يقدر عليه إلا 
الله شرك. ومنها ما هو حرم کال فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأتما تحر إلى الشرك. وأما 
التعاليق ال فيها قرآن أو أحاديث نبوية» أو أدعية طيبة محترمة» فالأولى تركها؛ لعدم 
ورودها عن الشارع» ولکوشا يتوسل با إلى غيرها من امحرم» ولأن الغالب على متعلقها 
أنه لا يحترمهاء ويدحل با المواضع القذرة” '). 


هل يعذرون بجهلهم في اعتناق العقاند الشركية؟ 
إن عبادة غير الله معه أو من دونه ما ينا أصل التوحید وغذا کل ما كان من 
الاعتقادات أو الأعمال ما ينافي أصل التوحيد؛ كالتوجه بأنواع العبادات کالصلاق 


(۱) آحرجه النسائي» كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» ۱۸۸/۳ رقم ۰۱5۷۸ وأخرج أصله مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة» وفيه "وشر الأمور حداتھاء و کل بدعة ضلالة"» ۰۹۲/۲ رقم ۸٦۷‏ 

(۲) أخحرحه مسل كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء ۰۱۳۳/۳ رقم ۱۷۱۸ 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۳٥٣‏ (بتصرف) 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» ص:١ه-هو‏ هم 

)٥(‏ عبدالرهن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي» (۱۳۰۷ہ/٦۸۳۷)؛‏ من علماء الحنابلة من أهل بحد, له نحو ثلاثين كتابّاء منها 
تفسيره (تیسیر الکریم المنان في تفسير القرآن). الز ركلي؛ مرجع سابق» ۳۰/۳ 

)٦(‏ السعدي؛ عبدالرهن بن ناصرء القول السديد شرح كتاب التوحید. تحقيق: صبري سلامة شاهين» ط١‏ (الرياض: دار الثبات 
۵ ١٠٠٠م)‏ ص:۱۱۰. وانظر: سليمان بن عبدالله» مرجع سابق» ص:٢٣۳۲۸-۳‏ 


۸۹ 


والسجود لغیر اللہ اعتقادًا أن ذلك الغير ب يستحق العبادة مع الله أو من دونه» کل هذا ما 
977766۶7 ۹پھہ 

قال رحمه اللہ: (خرج الفقهاء في كتبهم في باب الردة أن من تكلم بكلمة الکفر يكفر 
وإن لم يقصد معناها. فمادام عرفوا أن هناك معتقدات» وأنھم عبدوا الأولياء اعتقاداء 
فكيف نعذرهم في جهل حق خالقھم ورازقهم» مع علمهم بأن الأولياء لا علکون هم نفعا 
ولا ض را والله فرض على عباده افر اده بالعبادة بقو له : 1 تعبدوا إلا اللہ کے (ھود: ۲) 
وإخلاصها بقوله: دوأ الله خلصبت له لین 4 رغفر: ٤‏ ). نم نقل كلامًا محمد 
الغزالي رحمه اللہ قي أن هؤلاء قد یوجد لهم بعض العذر إذا کانوا عنأی عن العلماء أو 
كانوا بين علماء خلطوا في الدين» ولقنوهم حلاف ما أراد الله فقبلوه منهم ديئًا لجهلهم» 

۹9 

فهم کمن لم تبلغه الدعوة 

والشیخ قال ما قاله السلف فقد قال ابن القیم رحمه الله -في معرض حدیثه حول 
مراتب الکلفین في الدار الآخرة وطبقاتھم فيها-: (الطبقة السابعة عشرة: طبقة القلدین 
وهم جهال الکفرة وأتباعهم» وحميرهم, الذين هم معهم تبعء یقولون: انا وحدنا آباءنا 
على أمة» ولنا أسوة هی ومع هذا فهم متار کون لأهل الاسلام غير حاربين هم. 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة کفارء وان کانوا جهالا مقلدین لرژسائهم 
وأئمتهم الا ما يحكى عن بعض آهل البدع أنه لم يحكم فوّلاء بالنار» وجعلهم بمتزلة من ۸ 
تبلغه الدعوة. وهذا مذهب م يقل 2]) من أئمة المسلمين» لا الصحابة» ولا التابعين» 
ولا من بعدهم وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام احدث ف الإسلام. وقد صح عن البي 
4 أنه قال: (ما من مولود الا وهو يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» وینصرانه 
وعحسانه ؟)» فأحبر أن آبویه ینقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمحوسية» وم 


)١(‏ في کتاب الولف بلفظ (فاعبدوا الله)» والصحیح في الآية (فادعوا الله). 

(۲) محمد بافضل» مرجع سابق» ص:4 ۱۹۹-۱۹ (بتصرف) 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب تفسير القرآنء باب لا تبدیل لخلق الله» ۱۱4/۲ رقم 4۷۷۵ وأخرجه مسلم» کتاب القدر» باب معن 
كل مولود یولد على الفطرة وحکم موت أطفال الکفار وأطفال السلمین ۲۰8۷/4 رقم ۲۰۵۸ 


۹ ۰ 


یعتبر في ذلك غير ا مربی وا منشأ. وهذا القلد لیس مسلم» وهو عاقل مکلفء وأما من ۸ 
تبلغه الدعوة فليس .مكلف في تلك ا حالء وهو یمتزلة الأطفال واحانین. 

والاسلام هو توحيد اللہ وعبادته وحده لا شريك له والإبمان بالله وبرسوله کل 
واتباعه فيما جاء به» فما ۸ يأت العبد يبهذا فليس مسلم» وإن لم يكن كافرا معاندًا فهو 
كافر جاهل. وقد آخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من 
الكفار» وأن الأتباع يقولون: ربا تولا آصلوا مامح دايا امن التَار ال لُكل نش 
وکن لا کلمت ) )4 (الأعراف: ۳۸): وصح عن البي 4 أنه قال: (من دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الائم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شیئا”) وهذا يدل على أن كفر 
من اتبعهم اما هو عجرد اتباعهم وتقليدهم. 

وفرق بین مقلد تمكن من العلم» ومعرفة ا حق فأعرض عنه» ومقلد لم یتمکن من العلم 
بوحه فالأول مفرط تارك للواحب علیه لا عذر له عند الّه. والثانِ ما أن یکون مریدا 
للھدی مؤثر له حب له غير قادر علیه» ولا على طلبه لعدم من یرشد؛ فحکمه حکم 
آرباب الفترات ومن ۸ تبلغه الدعوة. ولما أن یکون معرضء لا رادة له ولا بحدث نفسه 
بغیر ما هو علیه راض عا هو عليه» فهو کمن لم يطلب دين الله بل مات على شر که 
فكلاهما عاجزء وفرق بین عجز الطالب وعجز العرض. 

والواجب على العبد أن یعتقد أن کل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر» وأن 
للد سبحانه لا یعذب هد الا بعد قيام اللحة علیہ بالرسول. هذا ی ابحملة والتعیین 


موکول إلى علم الله عز وجل وحكمه”"). 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالت ٣٢/٤‏ رقم ۲٦۷‏ 
(۲) ابن القيم» محمد بن أبي بک طريق الحجرتين وباب السعادتين» تحقيق: محمد أجل الإصلاحي» ط١‏ (مكة المكرمة: دار عا م 


الفوائد» 4۲۹ ۹۰۰-۸۹٦/۲ )0١‏ (بتصرف) 
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المبحث الرابع: 
آراؤہ في توحيد الأمماء والصفات 


يقر رحمه اللہ بأن لله تعا ی أ ماء وصفات تليق به» يثبت معانيها وكيفيتهاء ويفوض علم 
ےگوہ کما هو عند الات ولکنه تأثر وال قاض 2 قلیلا کما سیظهر. 

قال رهه ات الات ست الحكم العقلي تنقسم إلى ثلانة آقسام: و اجب و مستحبة» 
وجائزة. فالواجب: هو ما لا يتصور العقل عدمه. والمستحيل: هو ما لا يتصور العقل 


و جودہ. وا جائز: هو ما يتصور العقل و جودہ تار وعدمه 0 


)١(‏ الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» وهم أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة» ومذهبهم مركب من الوحي 
والفلسفة. ونسبتها إلى أبي الحسن ليست سليمة لأنه تاب عن معتقده وهم ينكرون ذلك. ومن معتقدهم أن لله تعالى سبع صفات 
عقلية» یسموفا معان» وهي: الحياة» العلم؛ القدرق الإرادة» السمع» البصر الكلام. ونفوا التعليل في بی ملع وقالوا إن 
أحاديث الآحاد لا تثبت ها عقيدة» وأولوا آيات الصفات وغيرها من المعتقدات. فالخ عامر عبدالله» معجم ألفاظ العقیدق ط١‏ 


(الریاض: مكتبة العبیکان» ٣١٤‏ ۱ہ/۱۹۹۷ع) ص٤٤٣‏ (بتصرف) 


۹۲ 


والصفات الواجبة كثيرة» منها عشرون اشتھر ذكرها فی الكتب ال ؤلفة في العقائد. 
والمستحيلة منها عشرون» ضد الصفات الواجبة» والجائزة صفة واحدة تشتمل على صفات 
كثيرة. 


الصفات العشرون ومعانيها وأضدادها: 


إن اللہ مو جود وڈ اول لو جو ده. 


إن اللہ مو جود ولا آخر لوجودہ. 


التعدد في الذات 
بسن رک 


هي صفة ندل على نه قا رید 


۹۳ 


وهي صفة تدل على احاطته بکل شيء. ۱ 
١‏ سب 
۲) البصر وهي صفة تدل على أنه ييصر. 
۳ الکلام وهي صفة تدل علی آنه متکلم. 


وهذه الاو صاف جاءت من إثبات الصفات 
السابقة» فمن ثبت له قدرة كان لا بد أن 
تصفه بأنه قادر» وهکذا في بقية الصفات 
ری 


وتسمی الصفات الواجبة صفات الکمال, آما الستحيلة فتسمی صفات النقص. فیجب 
أن نعتقد آن له تال صفات الکمال؛ لأقا تلق بکماله وآن ننرهه عن صفات النقص؛ 
لأا لا تليق بحلاله» +( وله الْمَتَلُ الک في اتب والازض وهو اریز الحکم ك £ 
(الروم: ۲۷)» وأما الصفة الحائزة في حقه تعا ی فهي فعل کل مکن أو تر که ما یلیق بجلاله 
فعله أو ترکه على وجه لا نقص فيه» ولا مشابمة فيه للحلق. و میت حائزة لانه يستوي 
فیها الوجود والعدم وهي فعل المکنات أو تركهاء کانزال الطر وكخلق الخلوقات ونحو 
ل 

نری هنا أنه رحمه الله رحع تقسيم صفات الله تعالى إلى العقل» وهو بداية نقل تقسيم 
الأشاعرة للصفات لکن سيظهر بعد ذلك أنه حالفهم في عدة آمور. 


(۱) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۱۹-۱۷ 


۹ 


وأهل السنة والجماعة لا يحكمون العقل في العقيدة ولاسيما باب الأ ماء والصفات» لأن 
مصدر التلقى فيها هو ابر ا حضء قال اللالكائى: (سیاق ما يدل من كتاب الله كك › 
وما روي عن رسول الله 4 على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. 


قال الله تعالی يخاطب نبيه 4 بلفظ خاص وامراد به العام: ۴ اعام هه لا الہ الا الک کہ 

قال تبارك وتعا ۲ او الک من ل را 
(حمد: ۱۹))ء و رك وتعال: # ایم ما إِليك من زيك لا الله إلا هو واعرض عن 
1 71 7> س و ے 9 
مق کیت © (لانام: ١٠۱۰ء‏ وقال: ۴ وما رما من قبللک من سول إلا نوج له أنه 


د سم کے رو و 


لا لله إلا آنا دون ا( که زلانیاء: .)٠١‏ فأحبر الله نبيه پل في هذه الآية أن بالسمع 
والوحی عرف الأنبياء قبله التوحید(). 


فكل ما 


قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 


ولا نرد ذلك لقول مفتر به 


١ كت‎ 7 7 "۰ 


)١(‏ اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
٦‏ 


٩ ۵ 


قال ابن عثيمين في شرحها: لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل؛ لعللء منها 
)١‏ تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى. 
؟) لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول؛ لأن صفات الله 
ك من باب الخبر ا حض الى يعتمد فيها على النقل احض. 
؟) أن العقول لا عکنها إدراك ما يجب لله» وعتنع» ویجوز» على سبيل التفصيل. أما 
على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه؛ وذلك بأن الله موصوف بصفات الکمال؛ مزه 
عن صفات النقص» لکن على سبيل التفصيل لا يمكن. 
)٤‏ أنه متنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته» فكيف تتحدث عن 
الخالق الذي لا مثيل له. 
)٥‏ أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين: هم يقولون على الله ما لا 
یعلمون» وینفون عن الما قاله عن نفسه. وهولاء ارتکبوا حظورا عظیما بحجة 
أن العقل بمنع هذا على ال أو بحجة أن العقل يوجب على اللہ هذا الشيء(. 
كما أنه نقل قول الأشاعرة في آفم يثبتون سبع صفات» وهي: القدرة» والارادق 
والعلم» والحياة» والسمع؛ والبصرء لکلا ویسموفا صفات العان» وهس صفات 
و یسموضا صفات سلبية») وهي: القدمء والبقای والقيام بالنفس؛ والخالفة للحوادث؛ 
والوحدانية. وصفة نفسية» وهي الوحود. وسبع صفات معنوية» وهي: کونه قادرا 
ومريداء وعالماء وحيّاء وسميعًاء وبصيراء ومتكلمًا. فیکون ا حموع عشرون صفة» ویقولون 
بأن لله تعالى صفات كمالية لا نماية ما» ولکن ۸ يجب على الناس الا معرفة عشرین صفة 
منها ٍذ هي الي قامت علیها الأدلية العقلية والنقلية» والباقي إجال“. 


2 


لله 4# نقلا عن ما أورده الشيخ محمد أحمد 


ثم ذكر رحمه الله معان الصفات الواجبة له 
العدوي في كتاب التوحيد له كما ذكر. 


۱۱۷ العثيمين» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: العدوي» أحمد بن محمد الشهير ب(الدردير)» شرح الخريدة البهية في علم التوحیدء تحقيق وتعليق: عبدالسلام بن 
عبدالٰادي شنار (بدون بيانات أخرى) ص: 4۸ وانظر: المبخاوي» قاسم بن أحمد بن محمد علم التوحيد (بدون بيانات أخرى) ص: 
٤-٣‏ وانظر: العدوي» محمد بن أحمد, الشرح الجديد لجوهرة التوحید. ط١‏ (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادہ 

١ 5 ص:‎ ) ۲ 


۹٦ 


فقال رحمه الله في معابئ الصفات الواجبة فی حق الله: 


)١‏ الوجود: وهي صفة ثبوتية» يدل الوصف با على نفس الذات العلية» معن أن 
وجود الله ثابت متحقق لذاته لا لعل أي أن الغير ليس موثرًا ق وحوده تعالى. 
ھ القدم: وهو عدم أولية الو جود معیٰ أنه تعالى لا آول لو جو ده؛ وم يسبق و جودہ 
۲( البقاء: وھو عدم آخریة الو جود .معئ أنه تعالى إلا آخر لو جو ده؛ ولا یلحق 
وجوده عدم فهو الأول بلا بدایف والآخر بلا ماية. 
: ) مخالفته للحوادث: وهی عدم ماثلته سبحانه لشىء من الحوادث -أي الخلوقات- 
کفعلها ٠‏ + لیس AS‏ ایخ لی ا )4 «لشوری:۱۱). 
)٥‏ قيامه بنفسه: وهى عدم احتياجه إلى شىء يقوم به أو محل يحل فيه أو خصص 
خصصه أو موجد یو حده) بل هو الغئي بذاته من كل وجه. 
)٦‏ الوحدانیة: فهو تعال واحد في ذاته وصفاته وآفعاله» لا شريك له في شىء من 
ذلك» و لا شبیه له فیه. 
۷( القدرة: وهي صفة قدعة قائمة بذاته تعال یی یو جد گا ما پشای و یعدم ما ما 
(A‏ الإرادة: وهى صفة قدعق قائمة بذاته تعالى» بخصص با اسیک ببعض ما يجوز 
عليه من الوحود» أو العدم؛ أو الصحة أو المرض» وبوجوده 2 زمان أو کان 
إلى آخر ما نقله من المعاني في باقي الصفات وهي الو حدانیة والعلم والسمع والبصر 
والكلام. وقد نقل ره الله -كما قال- معان الصفات الواجبة من كتاب التوحيد 
محمد أحمد العدوي» وهذا غير صحيح فالشيخ محمد أحمد العدوي عالم سلفي المنهج, 


۳-۲۹ انظر: محمد بافضل» مر جع سابق» ص:‎ )١( 


۹۷ 


ويظهر ذلك من مؤلفاته» ككتاب التوحيد أو العقيدة الإسلامية» وآيات الله في الآفاق» 
ودعوة الرسل إلى الله تعالى. ویظهر أنه سقط من المؤلف» فإما يقصد أحمد بن محمد 
العدوي الشهير بالدردير(71١١ه-١0170)»‏ لاسيما وأنه عند نقله لأدلة الصفات 
الواحبة قال بأنه نقلها من أحمد بن محمد العدوي. وهو كما يظهر من مؤلفه (الخريدة 
البهية في علم التوحيد) و(شرح الخريدة البهية) أنه أشعري» ويبدو أن بافضل انتقی معان 
الصفات وأدلتهاء لكنه ۸ ينتق ما ظاهره مخالفة صريحة للسلف. بل قال بقول السلف - 
حلافا لاد شاغر و في إثبات كلام الله وأنه حرف وصوت» وف نفي التأویل: وإلبات 
الصفات الاختيارية الى تتعلق بالشيقة كما سیظهر لناء فالأظهر والله علم أنه اضطرب في 
نقله عمن يثق مهم دون تحریر للألفاظ في باب الأسماء والصفات لاسیما وأن آغلب کتاب 
بافضل قي إثبات توحید الألوهية والرد على بدع الصوفية في حضرموت, وكأن هذا هو ما 
يريد إيصاله للناس في جتمعه. 

وإما يقصد قاسم بن أحمد بن محمد المبحاوي» في كتابه علم التو حيد؛ وذلك لتشابه 
طريقة عرض الكتاب» أي طريقة الأسئلة والأحوبة» ولكونه معاصرًا لبافضل» حيث كتبه 
عام ۱۳۶۰ لکن الأول هو الأقرب لتشابه الأسماءء والله أعلم. 

وما يثبت اضطرابه في النقل في باب الأسماء والصفات أنه ذكر في موضع آخر نقلا من 
كتاب (تبسيط العقائد الإسلامية) لحسن أيوب”2", أن الصفات الواجبة ثلاث عشرة صفةق 
ونقل تأويله في معن الرحمن الرحيم وأا تعق النعم إلا أنه لم ينقل معن الواحد الصمدء 
إذ أن الواحد عند حسن أيوب هو الذي لا يتجزأ ولا يئئ ولا يقبل الانقسام. ولكن 
بافضل عرفه بأنه القادر المقتدر» وإن كان لم يعط المعن حقه إلا أن فكرة التجزئة 
والانقسام هذه عند الأشاعرة» ولم ينقلها بافضل". 


(۱) حسن محمد أيوب» (۶۲۰۰۸-2۱۹۱۸)» من علماء الأزهر» ومن مواليد فيشا التابعة لم رکز منوف .عحافظة المنوفية عصر. تتجلى 
إسهاماته الدعوية في مكتبته الصوتية والمرئية» ومن كتبه: تبسيط العقائد الإسلامية» السلوك الاجتماعي في الإسلام» فقه العبادات. انظر: 
الموقع الرسمي له على الشبكة العنكبوتية. 

22 انظر: محمد بافضل» جو وت سابق» ص٠ ۲٢١-۷‏ 4 وانظر: ابن او حسن» تبسيط العقائد الإسلامية, ط١‏ (القاهرة: دار 
السلامء ۲۳ ۱ہ/۲۰۰۳م) ص: ٦٦-٦۷٥‏ 


۹۸ 


فيظهر أن بافضل خلط ما بين طريقة الأشاعرة و کلام السلف فاسم الرهن الرحيم 
دال على اتصاف الله بالرحمة» أما النعم والإحسان فهي من آثار رجته( واسم الواحد 
الأحد يعن أنه توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشا ركه فيها مشارك"» واسم الصمد أي 
الذي تصمد إليه وتقصده جميع المخلوقات في كل امحاحات(؟ 

ثم ذكر الأدلة العقلية» والنقلية على صفات الله تعا ی الواجبة له نقلا من كتاب التوحيد 
للشيخ أحمد محمد العدوي» كما قال. فقال مہ الله في أدلة الصفات الواجبة: 

صفة الوجود لله: الدليل العقلي: قال: إن الأثر يعرف با لؤثر وان الصنعة تعرف 
بصانعهاء فنحن لما نرى قصرًا بديع الصنعة» محكم البناء» نتعجب من مهارة ونبوغ 
الصانع» ولا نرى بستانًا منظمة أشجاره» منسقة ألوانه» نتعجب من ذلك المنظر البديع» 
وهذا ما تقتضيه الفطرة وطبيعة الإنسان» فمن الطبيعي أن نعلم أن للكون ربا دبره» ورفع 


7 رہ مير ك < مم 
3 


سماءه» وبسط آرضه وأجرى بحارہہ فالله تعالى يقول: ۴ أَفَار ينظروأ إل الما 


2 ہے 
ےر سساح مر سا لٹا 227 


کر کے ل رک سے کے ۶و ہر ہے ہے ام 2 ۰ 
تھا رورا سر نمی وس قينا مہا روسی وانبتا نها من کی روج 


ہے 
سج ےک ے مر سے سے 2 سم رہ ور سے 7 ساح م جر و 
سس ر ت 2 نا ی مم مہم 3 5 
ت و تو ثیب وکا اكه ا نبتنا یو جنت 
ح 


مهم له و م زر چگ لاج 


ہے> تیر 0 یی اا رفا لاد راحییا یدہ بَلْدَةٌ کنا کل 
و و 

ثم قال بافضل رجه الله : هذه المشاهدات العظيمة والمخلوقات العجيبة الي تعجز قوی 
البشر والمخلوقات جميعًا عن صنع واحد منهاء أكبر دليل على وجود الله وقدرته» وحاصل 
هذا الدليل أن نقول: العالم حادث» وكل حادث لابد له من محدت. أي من خالق حكيم 
للعالم وهو الله سبحانه وتعالى. 


خٰ 


)١(‏ القحطائ» سعيد بن علي» شرح أسماء الله ا حسنی في ضوء الکتاب والسنة (بدون بيانات أخرى) ص:۱۰۰ 

(۲) القحطان» مرجع سابق» ص١٦٦٥‏ 

(۳) المرجع السابق» ص: ۱۲۷ 

)٤(‏ إلى هنا نقله بنصه من کتاب التوحید للعدوي السلفي. انظر: العدوي» محمد هد التوحید أو العقائد الاسلامیف تحقيق وتعلیق: 
زهير الشاویش؛ تخر یج وتعليق: محمد ناصر الدين الألبايي» ط١‏ (بيروت: المكتب الإإسلامي» HORE‏ ۰) ص: ۱5- 


۲(بتصرف) 


۹۹ 


ثم عرّف العام فقال: العا م كل ما سوى الله من الموجودات» فهو شامل لذوي الروح 
كالإنس» وا جن والملائكة» ولغيرهم كالجمادات» والنباتات). 
والدليل النقلي: قوله تعال: ۴ بخ الوت والارض ان یکن لد وله ول کک له 
۳ ارس ہہ > ے عدر ور لفرت ۳ را ےط 5 5 
RENE :‏ وهر كل شم عل ل کم کم اللہ ریک ۷ 1۱ الا هو یلق کل 
تو ادوه وو کلک تن و وی © 4 الأنعام:1. ١-1‏ 
صفة القدم اله : الدليل العقلي: أنه تعا لی لو لم يكن قدعا لكان حادثاء ولو كان حادثا 
لاحتاج إلى حدث: ولو احتاج حدث لاحتاج محدثه إلى حدث مثله» فهما متمائلان 00 


مق > 


ا قزر یٹاک وليه 0 

صفة البقاء لله: المقلى: لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم» لکن ثبت له 
القدم. والدليل النقلي: قوله تعالى: +[ هو الأول وا A‏ 4 «خدید: ۳) 

ال آخحر ما نقله من أدلة الصفات الر ج 

وني معنی الوحدانية قال: الوحدانية صفة سالبة للتعدد في ذات الله تعا یء وصفاته 
وأفعاله. ومعین وحدانية الذات: انتفاء التعدد في ذات الله تعالى» وانتفاء تركيبها من أجزاء 
وأعراض» فلیست هناك إلا ذات واحدة هي ذاته تعالی. ومع وحدانية الصفات: أن 
صفاته تعالى ليست متعددق فليس له علمان ولا قدرتان...الخ» ولیس لأحد صفة 
کصفاته. ومعی وحدانية الأفعال: لیست هناك آفعال کأفعال اف تعای. آما آن تکون له 
آفعال متعددة من إحياء ولماتة وحلق ... وغیر ذلك فهذا أمر ثابت له تعایی؟. 

ونلاحظ هنا عند نقله لأدلة الصفات الواحبة وحدیثه عن الوحدانية أن الدلیل العقلي 
لوجود الله نقله من كلام محمد أحمد العدوي على طريقة ة القرآن الکرع, : تم باقي الأدلة 
نقلھا من أحمد محمد العدوي على نج الأشاعرة في الاستدلال على وجود اللہ بقوهم أن 
الكون حادث» ولا بد له من محدث قديم» وآحص صفات القديم مخالفته للحوادث» وعدم 


۵۲-۳۹ انظر : حمد بافضل» مر بجع سابق» ص:‎ (١( 


2 ا مرجع السابق» ص:۲ 1 


حلوله فيهاء ومن خالفته للحوادث إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا فی جهة ولا 
مکانء من أجل الرد على القائلين بقدم العام بينما طريقة السلف هي طريقة القرآن 
الاستدلال على وجود الخالق. 

لکن نرى أنه لم يقل بعقيدة الأشاعرة في كلام الله وأنه نفسي لا بحرف ولا بصوت» بل 
أثبت ما يثبته السلف رحمهم الله في أنه سبحانه متكلم» حيث قال: (يجب الاعتقاد الحازم 
بأنه متكلم» يتكلم إذا شاءء ما شای كيف شای بكلام يسمعه من شاء من خلقه» وهي 
صفة ثابتة له تعالی» قائمة بذاته يتكلم بها .عشیتته وقدرته» و کلامه سبحانه اختياري» على 
الوجه اللائق بجلاله كما دلت عليه التصوص من الکتاب والسنة و کلام سلف الأمة). 


Cs Gs: 


40 


الدور والتسلسل: 

عرف ر مه الله الدور والتسلسل وقال بأن کلیهما محال» قال: (الدور: هو توقف 
وجود الشيء على ما توقف عليه» وإنما كان محالا؛ لأنه يلزم عليه أن يكون الشيء الواحد 
سابقا علی نفسه مسبوقا مها وهو محال. ولایضاح ذلك نفرض آن زي آوحد غرو ران 
عمرو أوجد زیذا. فنری من هذا أن وحود زید متوقف على وجود عمروء والعکس» 
فیلزم من ذلك أن زیدا متقدم على نفسه متأحر عنها. وآن عمرو كذلك وهذا حال. 

والتسلسل: هو ترتب آمور غير متناهيق وإنما كان محالا؛ لأنه یلزم عليه الذهاب إلى 
غير النهاية» والذهاب إلى غير النهاية تسلسلء والتسلسل محالء ولایضاح ذلك نقول: لو 
كانت الأشياء كلها ممكنة يوجد آحدها بالآخر» مثا یوجد الأول بالثان» والثان بالثالث, 
والثالث بالرابع» وھکذاء لزم الذهاب إلى غير النهاية» والذهاب إلى غير النهاية تسلسل. 
٤ی‏ 2 ل 

ولم يفصّل في تعريفيهما ولکن يظهر إنكاره لمن يقل بھماء فابن تيمية رحمه اللہ يقول: 
(واحب الوجود لا يكون وجودہ مشروطا بوجود غیره» ولا تأثيره مشروطا بتأثير غيره إذ 
لو كان كذلك لكان مفتقرًا إلى غيره» فلا يكون واجبًا بنفسه غنیا عما سواه. وقد علم 


۳۱ انظر: ا مرجع السابق» ص:‎ (١( 
٤۲ ا مرجع السابق» ص:‎ 25١ 


بالاضطرار أنه لا بد من وجود غي بنفسه عما سواه من کل وجه؛ فان الموجود ما مکن 
وإما واجب؛ والممكن لا بد له من واحب. فثبت وجود الواجب على التقدیرین. ثم ذلك 
الو جود الواجب بنفسه القدی الغ بنفسه» القيوم» الخالق الذي ليس .عخلوق» یکتنع أن 
یکون مفتقرا إلى غيره بجهة من الجهات؛ فانه إن افتقر إلى مفعوله ومفعوله مفتقر إليه لزم 
الدور في المؤثرات» وان افتقر إلى غيره» وذلك الغیر مفتقر إلى غيره» لزم التسلسل في 
المؤثرات» و کل من هذين معلوم البطلان بصریح العقل» واتفاق العقلاءِ). 

وقد ذكر شارح الطحاوية أبو العز الحنفي قول أهل الحديث في مسألة التسلسل» قال: 
(قالوا: والتسلسل لفظ حمل» : يرد بنفيه ولا إثباته کپانے ولا سنةء وهو ینقسم ا 
واجب ومتنع ومکن. فالتسلسل في الوثرین محال ممتنع لذاته» وهو أن یکون مؤثرون كل 
واحد منهم استفاد تأثيره ما قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل 
والشرعء من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل ال جحنة نعيم أحدث 
هم نعيمًا آخر لا نفاذ له» وكذلك التسلسل في آفعاله سبحانه من طرف الأزل وأنه كل 
من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف 
كما تتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًا قادرًا مريدًا متكلمًا وذلك من لوازم ذاته 
فالفعل تمكن له عوحب هذه الصفات له ولا يلزم أنه ۸ يزل الخلق معه» فإنه سبحانه 
أول له فهو وحده الخالق» وکل ما سواه مخلوق کائن بعد أن ۸ یکن ). 

وبمكن أن نوجز عقيدة السلف ف التسلسل بأنه من الألفاظ ا حملة الى لا بد فيها من 
الاستفصال؛ فان آرید به دوام آفعال الرب ومفعولاته اند متصف بصفات الکمال از 
وأبداء فذلك حق صحيح يدل عليه الشرع والعقل. وان أريد به أنه كك کان معطلا عن 


(۱) ابن تیمیق أحمد بن عبدالحليم» منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١‏ (بدون بلد ودار النشر» ٦۰٣۱ہ/٦۱۹۸م)‏ 
۱۲-۱ 4(بتصرف) 

(۲) أبو العز ا حنفی؛ علي بن علي بن محمد شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» تحقيق: هد محمد شاکر بدون رقم الطبعة 
(الریاض: و كالة شتون الطبوعات والنشر بوزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 141١4‏ ١ه)‏ ص:۸۲-۸۹ 


1۰۲ 


أفعاله وصفاته ثم فعل واتصف فحصل له الکمال بعد أن لم يكن متصفا به» أو أريد 
بالتسلسل التسلسل ال شرغا وعقلل(. 


اعتقاده في القرآن الکرم: 

قال رحمه الله: (القرآن کلام اللہ الذي آنزله على حير حلقه محمد ولد وهو معجزته 
الدائمة» وحجته القائمة» قال تعالى في سورة الحجر: ۴ للا ن رلا اہر وتا له کے 
((ك)) 4 (الحجر: ۹)ء؛ ليس قولا للبشر وإنما هو كلام واهب القوی والقدرء سمعه الشرك 


ہے ص وہ ام 


والموحد, والمؤمن» والملحد» ومن أعرض عنه ضل وهلك. قال تعالى: # فمن ابع هداى 
e OEE e‏ ا 
اُعمیٰ (۵) قال رپ لم حشرتق اعم وقد کت با (64۳ ديك أك ءایشا یبا ولاف 
یم 

نری هنا أنه رحمه الله یوافق السلف ف الاعتقاد بالقرآن وابن تيمية یقول: (ومن الاعان 
به وبکتبه الإبمان بأن القرآن کلام اللہ سبحانه» منرل غير مخلوق» منه بدا والیه یعود 
وأن اللہ تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي آنزله اللہ على نبیه محمد يليد هو کلام الله 
حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللہ أو عبارة عنه(؟). 


اعتقاده في باقي الصفات 

وهو رحمه اللہ يشت صفات كثيرة لله كن ولا يحصرها. حيث قال: (لقد وصف الله 
ال e‏ بویا و ما وصف به نفسه 
ما نفهمه من آسمائه ا حسیٰ کالر من الرحيم الملك» القدوس, السلام» المؤمن» الهیمن 
العزيز» المتكبر» العفوء الغفور... إلى آخرها. ونما وصف به نفسه ما نفهمه من اسناد 


)۱( الحمد» مر جع سابق» ص: ۷۲ 
2 ا مرجع السابق» ص: ٥٥‏ 


١١١ ص:‎ ۳ 


۱۰۳ 


بعض الأفعال إلى نفسه مما ورد في القرآن» مثل قوله تعالى: # أمّن 2 جيب الَمُضطر دا ده 
وَكِنف السو ویجعَلکم خُلقآه اض )4 «لنمل: 0١‏ فالتدبر هذه الآية يفهم منها 
أذ اس ھتہ تأنه کی الکو AOE‏ کات رش وت ناوا ایا 
الأرض» ومثل هذه الآية كثير. وما وصف به نفسه ما ورد ني بعض الآيات الكريمة من 
نصوص توهم بعض الناس أن الله غير مخالف للحوادث, وأنه تعالى عن ذلك قد اتصف 
ببعضهاء مثل الاستواء على العرش» دل على ذلك قوله تعالى في سورة طه: ‏ الرَحمْن على 
1 و مم رس 
رش آستویٰ ا )4 (طہ: ه)» ومثل قوله في سورة القصص 9 7 سس 
(القصص: ۸۸)ء ومثل قوله في سورة الفتح: E:‏ ود اتی ]4 (الفتح: ۰ فدلت هاتان 
الآيتان على أن لله وحهاء ويدّاء وأمثال هذا كثير في الآيات القرءانية» والأحاديث النبوية. 
فيجب الاعتقاد يذه الآيات ومثلها وعا احتوت عليه من صفات» والامان يها واجب كما 
بحایت» من کی تأویل ولا تعطیل ولا تشبیه فتعنقد آن لله استواء لا پشبه استواء 
الخلو قین» ووجها لا يشبه الو جوه؛ ویدٌا لا تشبه الأيادي» فنصف اف كما وصف نفسه 
غير مشبهین أو بحسمین أو معطلین فالعجز -کما یقولون- عن درك الادراك ادراك وقد 
درج السلف خیر القرون على ذلث(؟). 

وفي تعریف السلف قال: (هم من وقفوا عند نصوص الصفات الي توهم التشبیه 
فآمنوا كما كما وردت» بلا تكييف» ولا تحدید. ولا تفسير لمعناهاء ویفوضون علم ذلك - 
أعئ علم الكيفية والكنه- إلى اللہ؛ لان ذلك ليس في طوق البشر. وكل من اتبع سنتهم 
واعتقد عقيدتهم فهو ملحق هم بلا شك. كقول سفيان بن عيينة: رو کل ما وصف اللہ به 
نفسه في كتابه فتفسیره قراءته والسکوت علیه لیس لاحد آن یفسره الا الله ورسوله). 
وقول أبي حنيفة: (ما ذكره اللہ تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس؛ فهو له 
صفات بلا کیف. ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته؛ لأن فيها إبطال الصفة» وهو قول أهل 
كيف). وقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم» والكيف بمهول. والاعان به واجب؛ 


۳٣-۳٣ محمد بافضل» مر جع سابق» ص:‎ )١١ 


والسؤال عنه بدعة). وقول الشافعي حين سثل عن الاستواء: (آمنت به بلا تشبيه» وصدقته 
بلا تمثيل» واقمت نفسي في الادراك وأمسكت عن ا خوض غاية الإمساك). وإنكار الإمام 
آهد على شخص يروي حديث الترول ويقول: (ینزل بغير حركة» ولا انتقال» ولا تخیر 
حال)» فقال: قل کما قال رسول الله فق فهو کات غر علی ربه منلك» آی ى حدیث 
الصحیحین: ان امو 0ل ال ساء الدنیا ... احذیت/؟. 


موقف الشیخ من المؤولين لنصوص الصفات کتأویل الاستواء بالاستیلای وتأویل اليد 
بالقدرق وتأويل الوجه بالذات. 

قال رحمه الله : رالقائلون يمذا هم اخلف, فافم ذهبوا إلى أن دلالة هذه النصوص ظنية 
والنصوص الظنية لا تعارض الأدلة العقلية اليقينية» الى أثبتت أن الله منزه عن الاتصاف 
بصفات الحوادث» من الاستواء والوحه واليد وماشابه ذلك» ولهذا وجب تأويلها عا يوافق 
العقل» ولا يتعارض مع النقل» وليس ثم ما عنع من ذلك؛ لأن القرآن نزل بالأسلوب 
العربي المشتمل على الحقيقة وا حاز وإذا تعارض حمل النص على حقيقته مع الادلة اليقينية 
وجب العدول به إلى ا چاز. فالخلف بناء على ما ذكر يؤولون الآيات المتشايمة» زاعمين أن 
تأويلهم شا في إطار الأسلوب العربي جائز؛ لأنه على وحه يليق بجلال الله تعالى). 


موقفه من التأويل لمسايرة عقول العوام: 

قال رحمه الله: (الذي ينبغي هو عدم التأويل» والوقوف على مذهب السلف حيث 
وقف آصحاب رسول اھ گار والائمة الأربعت ولو قال به أحذ عن الصحابة لبلغناه 
فالواجب أن نؤمن بآيات الصفات حسبما وردت» وسد باب التأويل؛ لأنه يفضي إلى نفي 
الصفات» ويخالف طريقة السلف الصالح» ومعلوم أن طريقتهم أعلم» وأسلم» وأحکم؛ 
وأئمم عن علم وقفوا. ويكفينا أن نبين للعوام أن الله ليس كمثله شیء» ونت ركهم يتخيلون 


)۱( ا مرجع السابق» ص: ۳۹-۳۳ 
(٢(‏ ا مرجع السابق» ص٣٣۳‏ 


عجزهم عن الإدراك؛ لعلمهم أن الله لا شبيه له ولا مثیل» وبذلك نقفل باب ا جحدل 
واخوض فيما قد يؤدي إلى التشبيه). فالشيخ رحمه الله ینکر التأويل» ويرده. 

يظهر مما سبق أن بافضل يثبت أن لأسماء الله وصفاته معاي وكيفية» ويفوض علم 
الكيفية إلى الله ويثبت الصفات الخبرية كاليد والوجه ولا يقول بتأويلها أو تفويض 
معناها» ویثبت الصفات الاختيارية التعلقة بالمشيفة کالرضا والغضب والنرول ولا ینفیها؛ 
و کل ذلك ما یقول به السلف خلافا للأشاعرة. 

کذلك تظهر عقیدته السلفية رحمه الله في سرده للتهمة الى اتم با ابن تيمية رحمه الله 
في أنه قال: (إن اللہ يرل إلى ساء الدنیا کترولی هذاء ونزل درجة من درج المنبر)» فدحض 
تللق الفرية؛ وین عقيدة ابن تيمية رجہ اله ق آھا احق, وأنه لا یقول الا بقول السلف» 
وأن مذهب السلف هو إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين» وآن القول في 
صفاته کالقول في ذاته» والل تعالى ليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله!''. 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف به نفسه» وعا 
وصفه به رسوله #» من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تکییف؛ ولا تمثيل» ونعلم أن 
ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه یعرف من حيث 
يعرف مقصود المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق ما يقول» وأفصحهم 
في بيان العلم والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه لیس كمثله شیء فكما نتيقن أن الله 
سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصًا أو حدونًا فان الله مازه 
عنه حقيقة» فانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» وعتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار احدث إلى محِث» ولوجوب وجودہ بنفسه 


Oa 


1 


۳۲-۳۰ المرجع السابقء ص:‎ )١( 
۳۹-۳٣ انظر: ا مرجع السابق» ص:‎ (٢( 
٢ ابن تيمية» الفتاوی (الفتوی الحموية الكبرى)»‎ )۳( 


الفصل الثایئ: آراژه في بقية أركان الإبمان 


وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: آراژه في الإيمان بالملائكة 
البحث الثاین: آراؤه في الإیمان بالکتب 
البحث الثالث: آراژه في الإيمان بالرسل 
البحث الرابع: آراژه في الإبمان باليوم الآخر 
البحث الخامس: آراژه في الإيمان بالقدر خيره وشره 


ان من آصول الامان الق وردت ق الکتاب والسنة الامان اة والکتب 


السماویق والأنبیای والرسل» ويشهد بذلك قو له تعال : # ءامن الرسموأ 21 نزل الیه من 


a 


۳۳ مس ود و و م 320 مهو و ھرں از مر چک سس مھ ج سمسرالئر ه 
رب اوت كل امن رام ومک کو ورسلیه لا ی بت لمر ين سل کا 


ہت تا ام شتلك رک ویک از © ) (البقرة: ۲۸۰). 
وكما في قوله #5 في حديث جبریل ام حینما سأله عن الامان فقال يله (الإبعان: 
. 


أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره 


اعتقاده في السمعيات: 

ومن الناسب أن أذ كر هنا "تريح لعی السمعیات؛ كينا ابا الولف رحجه ا قال: 
(السمعيات هي الأمور ال یتوقف ثبوقا على القرآن الکرع» والسنة الصحيحة» 
یستقل العقل بإثباتها. ودلیل ثبوتها: ورودها في القرآن العزیز والسنة أيضاء وثبوتھا لا ینکره 
العقل» ولا یستبعده» ولا یعارضه إذ أن السمعیات كلها من خلق الله القوي العليم» الذي 
لا یعجزه خلق شيء منها. وقد جاء با العصوم يي فوحب التصدیق با. وإنما میت 
بالسمعیات؛ لأن طریق ثبوتما موقوف على السمع من کتاب الله العزيز» وما صح عن البي 
الکرم يِه ومن السمعیات: الإبمان بأنبياء اللہ ورسله السابقین وأنه لایعلم عددهم إلا 
اللہ وآن الله آنزل علیهم کتبّاء والملائكة» وا جن والعرش» والکرسی, والقلی واللوح”"). 

ویقول السفاریی رحمه الله في کتابه لوامع الأنوار: (اعلم أن ا مراد بالسمعیات ما كان 
طریق العلم به السمع الوارد في الکتاب أو السنة والآثار» ما ليس للعقل فيه بحال» ویقابله 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الامان باب سؤال حبريل النبي ي عن الإيمان و الاسلام والاحسان وعلم الساعة» ۷۱ء رقم ۹ 0. 
وأخرجه مسلم» کتاب الامان باب معرفة الاعان و الاسلام والقدر و علامة الساعت ۳ رقم۸ 


(۲) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 0 


۱۰۸ 


ما يثبت بالعقل وان وافق النقل» فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقلیات أو 
النظريات» ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن النظار(). 

ثم ذكر رحمه الله بيانًا موجرًا بدليله في أمثلة للسمعيات» فقال في الملائكة: (أحسام 
لطيفة» نورانية» قادرة على التشكل» یسکنون السماء والأرض» وأكثرهم في السماء لا 
يأكلون» ولا يشربون”"). 

وقال: (الجن: أجسام لطيفة نارية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» وهم قدرة 
عظيمة على الأفعال الشاقة» والأفعال العجيبة» وهم مكلفون من حين الخلقة» منهم المؤمن 
والكافر» يأكلون ويشربون» ویتناکحون. ويتوالدون» وقد أرسل إليهم سيدنا محمد و 
قال تعالى: ۴ فل وی رل اه أستَممَ تقر من اکن فالتا سنا دن اتا يحبا © بهدی إل 
021 اماب ون شر رت ےم E‏ صلجبة ولا ولد( )4 00 
- ۲ ویجب على الکلف أن يؤمن بوجود ا حن؛ لأن وحودهم ثبت بالکتاب والسنة 
والإجماع؛ فمن آنکر وجودهم یکفر؛ لانکاره ما علم من الدین بالضرورة. 

والعرش: جسم عظيم» علوي» فوق السماوات السبع» وقد ذکره اللہ في عدة مواضع 
من القرآن الكريم» ووصفه بالعظمء وبآن من حمله یوم القيامة من الملائكة ثمانية» قال 
1 # وکیل عرش رك فوقهم توب ية © )4 (الحاقة: ۱۷)۔ 

والكرسي: حسم عظیم» علوي» فوق السماوات السبع» وفوق العرش؛ وقد ذکره الله 

في القرآن» وآحبر أنه وسع السماوات والأرض» قال تعالى: # وع یه سوت 
ول (البقرة: ۲۰۰). 

والقلم: حسم عظيم» علوي, خلقه الله تعالى» وأمره أن یکتب ما کان» وما یکون إلى 
قيام الساعة» وردت بذلك السنة الصحیحة وأجمع السلمون علی ذلك» فیجب علینا أن 
نومن بأن له قلمّا کتب ما کان وما یکون. 


(۱) السفارين» مرجع سابق» ۳/۲ 
(۲) سيأ ذکرهم بشيء من التفصیل في البحث الأول من هذا الفصل. 


۱۰۹ 


واللوح: حسم عظيم» علوي» كتب فيه القلم بإذن اللہ جمیع ما کان وما یکون؛ وقد 
ذكره الله في القرآن» وأجمع عليه المسلمون» قال تعالى: 8 بل هو فان ید )نی لوج حَحَفُوظ 
59 )4 «لروج: ۲۱ -۲۲. 

فيجب على السلم أن يؤمن بأن لله عرشًا عظيماء وبأن لله کرسیّا وسع السماوات 
والأرض» وبأن لله قلمّا كتب كل شيء» کائن ويكون وکان» وبأن لله لوحًا محفوظًا 
أحصيت فيه جميع الأشياء. وهذه الأربعة آمور ممكنة ورد با الشرع» وأجمع عليها 
المسلمون» فيجب الإبمان بوجودهاء ولا يجوز ا خوض في بیان حقيقة واحد منھاء بل يجب 
تفويض ذلك إلى علمه تعالى؛ لأن بیان حقيقة كل منها ۸ يرد في الكتاب ولا في السنة 
الصحيحة» وما عدا ذلك لم يرد به الشرع فلا يعول عليه. ولعلك مستحضر لما يجب أن 
يعتقده العباد في ذات اللہ تعالى من أنه سبحانه مخالف للحوادث ف ذاته وصفاته وأفعاله 
فلیس ال جسما ولا عالاق جسم ولا ها سس ومن آنه قال متصف بعلم وسم 
کل شيء» فليس الله تعالی محتاجا إلى العرش للاکتنان به» والاتقای والاستظلال ولا 
للكرسي للحلوس علیه ولا للقلم واللوح لتقييد ما خاف نسیانه» تعالى وتنزه عن ذلك» 
فان هذا من شأن ا حادث ومستحیل في حق اللہ تعالى» بل هذه آمور أخبر با الشارع» 
فلا بد أن تکون شا حکم آحری قد قصرت عقولنا عن إدراكهاء فیفوض علمها إليه 
تعای(م. 

ونری أن الشیخ رحمه الله تعا ی وافق السلف في معاني الكرسي والعرش ونحوهماء وتتبع 
الأدلة فيهاء خاصة وأنه فوّض كيفيتهم إلى علم الله تعالى» وهذا ما عليه السلف رحمه الله. 
إلا أن الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه هو موضع قدميه تعالى» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله وَين(". وهذا المعئ الذي 


(۱) محمد بافضل» مرجع سابق» ص۱۷ -١‏ ۱۲۰ (بتصرف). 
(۲) انظر: ابن كثير» مرجع سابق» او 


١٠ 


ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بین أهل السنة» وهو ا حفوظ 
0/۵ 

وأما قوله أن الكرسي فوق العرش فالصحيح أن العرش هو سقف ا مخلوقات وجميع 
الخلائق من السماوات والأرضين تحت العرش» ففي حديث عن البي و قال: (إن في ا نة 
مائة درخ آعدها الل للمجاهدین ق سبیله: کل درحتین ما بینهما کما بین السماء والارض» 
فإذا سألتم اللہ فسلوه الفردوس» فانه أوسط الحنة» وأعلی ا لحنق وفوقه عرش ال رحمنءومنه تفجر 
مار الجنة”'). وعن ابن مسعود ظل4 قال: (بین السماء وال تلیها خمسمائة عام» وبين كل 
ساء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي 
وا ماء خمسمائة عام» والعرش فوق ا اء والّه فوق العرش, لا یخفی عليه شيء من 
آعمالکم). قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا ا حدیث موقوف على ابن مسعود #» لکنه 
من الأشياء الي لا بحال للرأي فيهاء فيكون لها حكم الرفع» إلا إذا كان من عرف بالاخذ 
عن الإسرائيليات» وابن مسعود ## لم يعرف بذلك"*. 

كما أنه رحمه الله م يستدل على القلم» فدليله قوله تعالى: چ ت وال وما مسْظوُونَ (0) 


1 (القلم: ۱). 


(۱) العثيمين» محمد بن صال» رسائل في العقيدة (فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن تیمیة)» ط٢‏ (الریاض: مكتبة العارف؛ 
4 ۰+ ص:؛ ۷ 

(۲) أخرجه البخاري, کتاب التوحید» باب ۴ وَحكات عزشہ على الما ک4 ۾ وهو رب آلع رش المظير 4 ۰ ۱۲۵/۹ رقم: ۷٢۲٢‏ 
(۳) أخرجه ابن خزعة في کتاب التوحید وإثبات صفات الرب کل ص: ۰۸۸۵ رقم: ٥۹ ٤‏ 

۳۰۰/۳ م١٤١١ العثيمين» محمد بن صالخ القول الفید على کتاب التوحید. ط١ (الریاض: دار العاصمة‎ )٤( 


١١١ 


الممبحث الأول: 
آراؤه في الإيعان بالملائكة. 


الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة كما جاءت الأدلة بذلك. قال 
الشيخ بافضل رحمه الّه: (ومن لوازم الإبمان: الإمان بالملائكة» والملائكة عباد من علق الله 
تختلف طبيعتهم عن طبيعة البشر» فهم من عالم لطيف غير محسوسء ملازمون لعبادة رهم 
وطاعته» كما قال تعالى في سورة النحل: ۶ ومد ما في آسَمَوَنِ وَمَاف الْأَرَضٍ من 
ابو وَالْملهكة وهم لا مرو ا یاف رم من فوقهم مََتَعلونَ ما مرو © () * 
(النحل: 44 - .)٠١‏ وجاء في حديث عن البي و قال: (خلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجن من مارج نار والملائكة وان كنا لا نراهم فهم موجودون قطعًاء ولا يصح في 
العقل إنكار وجودهم بدليل أن كثيرًا من الكائنات ال كانت خافية فيما سبق اكتشفها 
العلم الحديث وأثبت وجودها كما في اكتشاف جرائیم الأمراض متلا( ). 

ثم ذكر الغرض من الإبمان بوجودهم وهو تصديق القرآن» ثم ذكر أبرز وظائفهم 
بأدلتهاء والوظائف هي : 
)١(‏ آحرحه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» بلفظ: (خلقت الملائكة من نور وحلق ا مان من مارج من نار 


وخلق آدم ما وصف لكم)» ۲۲۹۹/6 رقم ۲۹۹٢‏ 


(۲) محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ۲۲ 


.١‏ أنمم رسل اللہ إلى أنبيائه ینرلون بالوحي عليهم. 

۲ قبض أرواح السعداء وأرواح الأشقياء. 

۳. مواساة المؤمنين حينما تتتزل عليهم المصائب» وتبشيرهم بالفوز برضوان الله 

والدخول في جناته. 

.٤‏ إحصاء أعمال الناس من خير وشر". 

وقال في موضع آخر: (الملائكة هم أجسام لطيفة نورانية» قادرة على التشكل بأشكال 
متنوعة» يسكنون السماء والأرض» وأكثرهم في السماء لا يأكلون ولا يشربون). 

ونرى أنه رهه الله يوافق السلف أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في الملائكة» وقد قال 
ابن تيمية رحمه الله: (اعتقاد الفرقة الناحية» النصورق إلى قيام الساعة» هو الإيمان بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والإمان بالقدر خيره وشره...). 

(والإبمان بالملائكة یعن: التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله 3 
کہ سس الا فقوت بالْعَولي و وهم اَمَو سوہ ہے © 4 (الأنبياء: ٦٢‏ = ۲۷) 
فيجب الإمان يهم إجمانًا فيما ل نعلمه تفصيلاء أما من علم عينه كجبريل» ومیکائیل: 
وإسرافيل» ونحوهم فيجب الإبمان بأعیاشم. 

أما عددهم فلا يعلمه إلا الله وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنما 
موكلة بأصناف المخلوقات» منهم موكلون بالسحاب والط ومنهم موکلون بالأرحام 
ومنهم موكلون بحفظ بن آدم» ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ومنم 
الم و کلون بالوت والسوال ق القبر» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة ما لا يعلمه إلا الله 


بر ارم من 


رت وق > وڈ 
0 وما بعلم جنود ره ىك الا 7 ]4 (المدثر: ك۲ ). 


ی 


(۱) الرجع السابق» ص: ۲۳-۲۲(بتصرف) 

(۲) الرجع السابق» ص: ۱۱۷ 

(۳) ابن تيمية» الواسطية؛ ص:۹۱ 

)٤(‏ الرشيد» عبدالعزيز الناصرء التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية؛ ط٢‏ (الرياض: دار الرشید» ۱ ١ه‏ ره 59 ١م)‏ ص:۲۱ 


۱۳ 


المبحث الثائ : 
آراژه في الاعان بالکتب 


الایعان بالکتب هو الركن الثالث من أركان الامان الستة كما جاءت الادلة بذلك. قال 
الشیخ بافضل رحمه الله: (ویجب على کل مسلم أيضا الامان بالکتب القدسة» والکتب 
القدسة هي الکتب ال أنزها الله على رسله, وفیها الدعوة لهداية البشر» وصلاح حالهم في 
الدنیا والآخرة» وتتضمن آوامر الله ونواهيه» كما ترسم صورة واضحة لکل من طريقي 
ا خیر والشرء وغذا کان الواحب على السلم الإبمان بالقرآن الترل على سیدنا محمد وق 
وهو بدوره مصدق لما سبقه من الكتب» کالتوراة» وهو کتاب موسی, والانحیل وهو 
کتاب عیسی, والزبور وهو کتاب داود» وصحف ابراهیم. 

وهذه الکتب وان كانت تختلف يي بعض الأحكام العملية» والتفصیلات ا حزئیة؛ 
لاعتلاف آحوال الناس وأزمنتهم, إلا أنما تتفق جميعها في الدعوة إلى توحيد الله كما 
رأيت» والتمسك بفضائل الأخلاق» كما في الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام عند 


2 ر ۳ کے ہے 4 ضط 27 
قوله تعا ی: ۴ # قل تَصَالَوَا اَل ما حرم رَمُکم کڪ م ألا فشرکا ہو ها وبالولدتن 
5 ر م تج سمه ۳۹ نز ہے صا کے ہس هر مم > کے 2 ۵ »#7 0 
إِحْسَدَدًا ولا لوا اوک ڌڪم من ملي ڪن ترَدْفُكُمَ وَإِيَاهُمَ ولا بو موحش 


عل کے 0 > 1 م و 
aT‏ کا بطرت ولا توا اس الق عرم امالا بال دک وصَک بدو عنم 


(۱) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲٢‏ 


١١+ 


والشيخ رحمه الله يقرر الإبمان بالکتب كما هي عقيدة السلف أهل السنة وا حماعة في 
اعتقادهم الامان بالکتب فقد قال ابن تيمية- كما ذكرنا سابقا- في أول العقيدة 
الواسطية:(اعتقاد الفرقة الناحية المنصورة إلى قيام الساعق هو الإبمان باللہ وملائکته 
وكتبه» ورسله...۱). 

(والإيمان بكتبه يعن التصديق بأنھا کلام اللہ وأا حق» ونوں وهدی, فيجب الإيمان 
عا می الله منهاء من التوراة والانحیل والزبور» ونومن بأن سوى ذلك كبا أنزها على 
آنبیائه لایعرف افا وعددها الا الله سبحانه» قال تعالى: # ءامن لول يمآ انز 


۶ رو‎ C 
پر نوہ فرح شک ررر 27 لس سح د اوو وى فلي ص سس ل‎ 
2 من ربو والموموت كل ءامن با وملتیکنه. 7 ورسله لا نفرق بی آحد من ر‎ 


۳ رو 200 


الدالة على أن الله تكلم يما حقاء وأنها آنزلت من عنده(؟). 

وأما بالنسبة للوصايا العشر في الكتب الاحری فقد وردت قي سفر الخروج ))5١(‏ 
وسفر التثنية (ه)» وهي: أنا الرب مك لا تصنع لك تثاناء لا تنطق باسم الرب باطلَاء 
تقديس السبت. !کرام الوالدين» عدم القتل» عدم الزناء عدم السرقة» عدم شهادة الزورء 
و 

ولا حزم يقيئًا بأن هذه الوصايا من عند الله؛ لأن كتبهم غير مأمونة» فالسلم يؤمن بأن 
التوراة الى أنزلت على موسى الل والانحیل الذي أنزل على عيسى اا حق من عند 
الله تعالى» وقد اشتملا على الأحكام والمواعظ والأخبار الى فيها هدى ونور للناس في 
معاشهم وحياتهم وآحرقم ولكن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن أهل الكتاب من 


2 ہے وم ره سرع 2004 O‏ 2 م چ 
و الوا سیمتا واطعنا غفرائلک ربا ولك الْمَصِيرٌ (0ع)) 4 (البقرة: ۲۸۰)ء وغيرها من الآيات 


٩۱ ابن تيمية» الواسطية» ص:‎ )١( 

(۲) الرشيد» مرجع سابق» ص: ۲۱ 

(۳) موقع المجلس اليهودي الإمريكي/ الدين>> الوصایا العشر 14=92?ضطhttp://www.aslalyahud.org/subpage.pþh‏ 
» وسفر الخروج ۲۰ http://st-takla.org/pub_Bıble-Interpretations/Holy-Bible- Tafsir-01-O1d-‏ 
T'estament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Sefr-El-Khoroug/ Tafseer-Sefr-El-‏ 
Khroug__ 01-Chapter-20. html‏ آخر ظھور: ۰۲-۱۱-۲۰۱۳ 


۱۱۵ 


اليهود والنصارى قد حرّفوا كتبهم» وأضافوا إليها وأنقصوا منهاء فلم تبق كما أُنزهٰا الله 
ا 

فالتوراة الموحودة الآن ليست هي التوراة الي أنزلت على موسى اقلا لأن اليهود 
10098 52 ا2 
عن مواضعه. 4 (النساء: " ؟ ). 

وكذلك الإنحيل الوجود الآن ليس هو الانحیل الذي آنزل على عیسی ا فقد حرف 
انصارئ ضا واو کو اس کاو قال قال رم ای # و منهم لفریتا 
َو انهم یالکتپ سوه من التپ وما هو مرت الکتب وَیٹُولوں هو ین 

عند الله وماھو من عند اللہ وَيَفُولُونَ عَلَ ال الک یب وهم یعلمون رپ را عمران: ۸ ۷). 

ود لین آن ما یسمی الکتاب القدس فى آيدي اهل الکتاب الوم یشتمل علی کثبر 
من العقائد الفاسدة» والأخبار الباطلة» والحكايات الكاذبة» وموقف القران الكريم من هذه 
الکتب السابقة ق نسختها الاصلية الخ نزلت على الاأنبیاء التصدیق الكلي وأما في 
نسختها ا حرفة فهو افيمنة علیها؛ فنصدق ما وافق القرآن والسنق ونرد ما يكذكماء 
و نقف فیما عدا ذلك. 


المبحث الثالث: 
آراؤه في الإبمان بالرسل 


الإبمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإبمان الستة» ولا يتحقق مان العبد حن 
يؤمن بجميعهم» ويصدّق بأن الله تعالى أرسلهم لحداية البش وإرشاد الخلق» واٍعراج الناس 
من الظلمات إلى النور» وأنهم بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله 
حق جهاده. 

قال الشيخ بافضل رحمه الله: (یجب اعتقاد أن لله رسلا مبشرين ومنذرين» ووظيفتهم 
ابلاغ الشرائع إلى المكلفين» وإنذار العاصي بالنار» وتبشير المطيع بالجنة» فالغاية من إرساهم 
التبشیر والإنذار» ولإلزام الناس الحجة فلا يجدون مالا للانکار» كما جاء في قوله تعالى من 


8 ہے سا ہے ےھ ے۔ ہے ر ر +7 نام ےس موق م ہے 
سورة البقرة : # كان آ س أمة واجدة فبعث الله النبیتن مشر مندرین وانزل معهم 
م۳۳ 7 


کب بِالْحَنْ لیخ ب الاس فیما اخفواً فيه وما خلت فيه الا ال أوثوهُ من بَمَد ما 
جأءتھم الت بعیا ا بنتهم فهکی آنه ادك اموا فا نما مو الى باذنهد ولک هی 
IS‏ مسقم @) دد ۳ ومن أسس الإبمان: الإيمان بالرسل جيعًاء لا 


فرق لق ذلك بین رسول و رضشول قال ال مخاطبا نبیه نبيه ل: کے فولواً ءامکا بأل وما آنزل 


مم ي 


¢ 


ھ۶ 
ا ئن 1 ا 2 24 ے 20 


ل ال هتم وَإِنْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيعْهُوب والاسَبّاط وما آوق موی وعیستی وما أوذ 


۱۷ 


الوت من رهم لا مق بان لَحدِ مَنْهُمَ و لم مُسَلِمُونَ © )4 «لبترة: ۱۳۰. ومن شروط 
هذا الإبعان الاعتقاد بأن نبینا محمدًا ييي آخر الرسل» ورسالته حاتمة الرسالات السابقة» فهو 
الأخير في صرح النبوات(). 

فالشيخ رهه الله یؤمن بوجود الأنبياء وعا دعوا إليه» ون كنا لم نرهم. 

وی موضع آخر قال: (ونقف عن تحديد عددهم» إذ لا يعلم عددهم إلا اللہ القائل في 
سورة النساء:# ورسلا قد هد قصصتهم عك من قبل ورسلا لم نقصصهم کو یہ عانلاک یک و (النساء: 


03 رس سے ےج یت البقرة: 4 يلك انز 


ہوص وچ ہے مرو مر چا میم مم e‏ )( 
فصتا بعصم عل بعض منم م لم TS‏ درحلت جات ک4 (البقرة: )۲٥٢‏ ۲ 


وذكر في موضع آخر ما بجب؛ وما یستحیلء وما يجوز في حقهم فقال: (يجب علينا أن 


نعتقد بأن الواجب في حق الرسل أربعة أمور: 


۱-الصدق ۲- الأمانة ا وك الفطانة 
کھا يستحيل عليهم أربعة ا 
۱-الکذب ۲- الخيانة عت الکتمان ٤‏ - البلادة 


آما ما يجوز في حقهم فصفة واحدق وهي: حدوث الاعراض البشرية الى لا تودي إلى 
نقص في مراتبهم العلية» كالأمراض» والصائب والبلاياء والشي في الأسواق والزواج 
والأكل» والشرب. والنوم» والسهو في غير الأمور ال کلفوا بھاء وبتبلیغها . آما الاعراض 
البشرية الي تؤدي إلى نقص في حقهم» وتنفر الناس عنهم» کال نون والحذام» والبرصء 
والخبل» والسفه وما شاكلهاء فمستحيلة في حقهم'”"). 
وقد ذكر رحمه اللہ احتصاص محمد و بعموم الرسالة» وأن اللہ أرسله هادیّا ومبشرا 
ونذيرًا للعالمين» فقال رحمه الله في بيان معن عموم رسالة البي 6: (بعثه إلى الناس كافة, 


عربيهم وعجميهم يهوديهم ونصرانيهم» فشريعته باقية» دائمة» وهدايته مستمرة). 


)١(‏ بافضل» مرجع سابق» ص:۲۰ 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص: ۷۰-٦۹‏ 
(۳) المرجع السابق» ص: ۲۱ 

۷۱- ۷۰ الرجع السابق» ص:‎ )٤( 


وذكر رحمه الله الفرق بین البي والرسولء فقال: (لنيي ۸ تترل عليه شريعة يبلغها 
للناس» والرسول من كلفه الله بشرع يبلغه للناس» ويحملهم بالحجة والبرهان على العمل 
به» فهو ني ورسول”"). 

إضافة إلى حديثه رحمه الله عن ما نسب إلى الأنبياء من قصص» ومرويات إسرائيلية في 
بعض كتب التفاسیں تتناق مع عصمتهم» كما تسب إلى بي اللہ داود امه وخبر فتنة 
سليمان وقصته مع الخيل» ومرض أيوب عليهم السلام جمیعَاء وكذا ما ورد من افتراء على 
بي الله محمد و في قصة زینب بنت ححش رضي الله عنها مع زيد بن حارثة طا وقصة 
شفاعة الغرانيق» لكنه رحمه الله أزال هذه التهم ووقف ها بالمرصاد» مدعمًا كلامه بالأدلة 
وأقوال العلماء الأفاضل7". 

ويظهر من كلامه عن هذا الركن -الإبمان بالرسل- موافقته ره الله لاعتقاد أهل 
السنة اماع ق رسل ال و اة 

(فالابمان بالرسل يعيي التصديق بھم؛ وبأنهم صادقون فيما آخبروا به» وأمُم بلغوا 
الرسالة» وأدوا الأمانة» وأئھم بينوا ما لا يسع أحدا من أرسلوا إليهم جھله؛ ولا يحل 
خلافه» وأنه يحب احترامهم» وأن لا يفرق بينهم» وأنه لم يأت نص صحيح في عددهم. 
وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد ييي ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الحد والاحتهاد في 
طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام”"). 

وأما عن قوله في الفرق بين البي والرسول فقد ذكره كثير من أهل العلم في كتبهم» 


ولكنه مشكل من وجهين: 
أحدهما: أن اللہ تعالى قال في كتابه العزيز: ۴ وما تا من بلك من سول ولا تی إل 


ےر ہے ہے اي صں >> 1 9 : ~~ ع 5 
إِدَا تق ألقى السَيِطنْ ف أُمُنْييَِ ى (الحج: ٥ء‏ فهذه الآية دلت على أن الني يعمّه 
الإرسال کالرسولء ومقتضى الإرسال التبليغ» وهذا يخالف ما ذكروه في الفرق بین 
الصنفين. 


٦۹ المرجع السابق» ص:‎ )١( 
انظر: ا مرجع السابق» ص:۹۳-۷۱‎ (٢( 
۲۲-۲۱ انظر: الرشيد» مر جع سابقء ص:‎ (۳ 


والوجه الآخر: أنه يبعد كل البعد أن يصطفي اللہ تعا ی من عباده نبیّا فيوحي إليه» نم 
تقتصر نبوته عليه هو فقطء ولا يؤمر بتبليغها لغيره من العباد؛ لأن في ذلك كتمانا للعلم, 
والأنبياء منزهون عن مثل ذلك. 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فرقا أدق مما تقدم حيث قال: (البي هو الذي ينبئه 
لله» وهو ينبئ ا أنبأه الله به» فان أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله ليبلغه رسالة من 
الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان نا يعمل بالشريعة قبله» وم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 
الله رسالة فهو بي وليس برسول)» وهذا الفرق يتوافق مع الأدلة من الكتاب والسنة 
والله تعالى آعلم(. 

ومن الأمور الى يجب معرفتها أن الأنبياء مع علو فضلهم لیس فيهم من صفات الألوهية 
شيء وهم لا يطوق شینا من صفات سال ولیس فیهم کذلك من صفات الاک 
شيء؛ إذ آثبتنا أهم آحساد وأنهم يأكلون ویشربون وینامون. وقد اتفق العلماء على أن 
الأنبياء معصومون فیما یبلغونہ من وحي الله جل وعلاء ومعصومون من الكبائر» وم 
یخالف فيه إلا آهل البدعء وآما الصغاثر فان الواحد منهم إذا وقع فیها بادر بالتوبة منهاء 
ولا عکن آبدا أن يقر عليهاء وم يقم دلیل على عصمة غير الأنبیاء فبطل زعم من فضّل 
دی علیهم. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (فان القول بأن الأنبياء معصومون عن الکباثر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف؛ حن أنه قول أكثر أهل 
الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر 
أهل التفسير» والحديث» والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف. والأئمةء والصحابة» والتابعین» 
وتابعيهم» إلا ما يوافق هذا القول””). 


)١(‏ ابن تيمية» هد بن عبدا حليم» كتاب النبوات» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان» رسالة دكتوراة» ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء 
السلف» 2۲۰۰۰/۰۱۲۰) ۷۱/۲ 

(۲) كندو» محمد إسحاق» منهج ابن حجر في العقيدة من کتابه فتح الباري» رسالة علمیق بدون رقم الطبعة (الریاض: مكتبة الرشدء 
بدون تاریخ) ۱۲۱۰-۱۲۰۹/۳ 


(۳) ابن تيمية» الفتاوی» ۳۱۹/4 


١ 


المبحث الرابع: 
آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


قال رحمه الله: روما يجب الإبمان به: الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من مشاهدء والیوم 
الآحر هو اليوم الذي يحاسب فيه الخلائق على ما ارتكبوا في الدنيا من خير أو شر وبجيء 
ذلك اليوم ثابت وحق لا ریب فيه. والمتصفح لایات القرآن وسوره يجحد الحديث عن اليوم 
الآخر وما فيه من مشاهد متباينة» ومواقف مختلفة» من حشر للأحساد» ومرور على 
الصراط» ووزن للاعمال» واستقرار اما ق جنة وما ق نار واضخا مفصلاء بل ان لفون 
الانسانية يخالطها شعور يشبه الإلهام بأن وراء هذه الحياة حياة آحری» ينال فیها کل من 
احسن والمسيء جزاء إحسانه وإساءته» قال تعالى: # وقالوا دا کا عظما می وا لر 


ےر ہے ےے م سرح کر رر و ھ م 


۹۹ ا 6 اکا 49 قل کنو ا رب رش کر ہے فقس فولون 


5 ا رم وج و ےر موم ہدرم سے ور سم 


۔ في صمب من رم وط وم 00 
E‏ ل مرق فسیتفضون إليك رءوسهم ويمولوت می هو قل عسؾ أن 


کوک فرب ڑ2 )4 (الإسراء: ۹ - ۹ ). 
وقد ذکر الشیخ ما یدحل في الاعان بالیوم الاحر على وجه التفصیل على النحو التالي: 


١‏ الامان بسؤال القبر ونعيمه و عذابه: 


(۱) محمد بافضل, مرجع سایق ص:4 ۲ 


می 


قاع اه لق ول منرل من منازل الام تی الواجب اعتقاده شرعا الامان 
ما فيه من سؤال» ونعیم أو عذاب» وإنكار واحد منها فسق وبدعة وضلالة. وقد وردت 
بکل منها الأحبار الصحيحة ال أفاد بجموعها التواتر العنوي وکل منها آمر مکن 
عقلاء وأجمع عليه جمهور السلمین. 


أما أدلة السؤال في القبر فمنها: 


۲ له خا ماپ مو ۴و 1۲1 سے e A‏ 0 7 ا م وہ سا تم ر ص 
١-قوله‏ تعالى: ۴ يبت الہ الت ءامنوأ بالقول آلشّاتِ في یرو الدیا و الآخرة 
در عو هر ص 3 سح ع و ص ںی ےر ر 
ویضل اله آلظدلميت ویفعل الله ما َء ا م4 (إبراهيم: ۲۷). 


ہس سے سه 2 ےو او سس << سر 
۰ ۰ 


۲-قوله تعال: # قالوا ربا سا آنتلین ولحیتا آننتن فا رفا بذنویتا 4 (غافر: ۱ء فان 
الموتة”“ هي الق تکون في القبر بعد السوال على أحد القولین. 
*-الأحاديث وهي كثيرة سس ان ار NE‏ ال آ3 قال كما وق أن المع ا لبيكون 
بقوهما للمقبور من ربكء ما دينك» وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ). 

ثم عرّج على مسألة السؤال لمن يكون» للبدن أم الروح» أم ما معًا؟ 

فقال رحمه الله : (والسؤال يكون للبدن والروح معّاء كما يستفاد من الأحاديث 
السابقة. ومن قال أن المسئول هو البدن فقط أو الروح فقط فهو غالط). 

وهل السؤال خاص عن قبر دون غيره؟ 

فقال رحمه الله: (والسؤال يكون لكل ميت سواء قبر أو ۸ یقبر بأن أكلته السباع أو 
الأ ماك أو أحرقته النار» وذرته الرياح؛ لأن الله لله عليم .عکان هذه الأجزاء قادر على 
أن يحفظ منها ما تقوم به الحياة» وتتعلق به الروح ولو كانت في قاع الب أو في اموای 
أو قي بطون السباع). 


(۱) معن التواتر المعنوي: ما تواتر معناه دون لفظه. الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث» ط۷ (الإسكندرية: جمع وتصميم م ركز 
المدى للدراسات» )5١ 4١٠‏ ص: ۲۲ 

(۲) أي الموتة الثانية. انظر: ابن کثیرں مرجع سابق» ۱۳۳/۷. انظر: البيضاويء عبدالله بن عمی أنوار التزیل وأسرار التأویل ط١‏ 
(بیروت: دار إحياء التراث العربي» » بدون تاریخ) 2۳/۵ 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابقء ص: ۱۲-۱۲۳ 

۱۲۹-۱۲4 المرجع السابقء ص:‎ )٤( 


۱۲۲ 


وهل يستثئ أحد من السؤال؟ 

قال رع ا (وقد کی العلماء من یسألون الأنبیای والصدیقین والشهدای 
والمرابطين» وغیرهم من ورد ذکره في الأحادیث). 

ثم ذکر رجه اللہ أدلة نعيم القبر وعذابه فقال: (نعیم القبر حق وعذابه حق, فالقبر اما 
روضة من ریاض ال حنق أو حفرة من حفر النار» ویدل على ذلك قول الله تعالى في حق آل 
فرعون: ۴ لاد پترشورت علنها كاذنا و یا ویوم کشوم ناد ایلوا ءال فرموت اكد 
المذاپ 42 (غافر: 45)» فقد أثبتت الآية أن هم عذابا قبل قیام الساعة» ولا یتصور أن 
يكون العذاب بالنار قبل عذاب القبر. وما يدل على ذلك قوله تعال في قوم نوح: ۲ 
افو ایا نار ي (نوح: ٢۷ء‏ والفاء تدل على الفور والتعقيب بلا تراخ. ونما يدل على 
نعيم القبر قوله تعا ی في حق الشهداء: : لا کا اه وتا ا 
I OEE‏ ءاتلهم کی الله له من قصلو 4 (آل عمران: 179 - ۱۷۰)ء فقد أثبتت 
الآيات أن هم lz‏ وفرحًاء واستبشاراء وأماناء من الخوف والحزن» وهذا نعيم 


7 
ليس وراءه نعيم ). 


۲ البعث: 


قال رحمه الله: (فالبعث حقء وهو أن يعيد الله الأموات أحياء يوم القيامة). واستدل 


ا 


زه ال بالنقل والعقل والإجماع» فدليله النقلي قوله تعالى: ۴ رَعم ان کا ان ان مرا 
ورن لعن تح لبون یما یل ودک عل الہ سیر زد که (التغاين: ۷). 

ودلیله العقلي قوله: (والعقل یحکم بامکان إعادة الاحسام؛ وذلك لأن الاحیاء بعد 
الوت مساو ف الامکان بالق ابتدای إذ الاعادة أهون من البدء عادة عند الناس» قال 


روم ۶ و< سر < سا ہے مر رو ہ۔ھ۔ 2> 


: ۾ وهو ای یدوا الخلق ثم بعیدہ وهو أهورى 6 یه م4 (الروم: ۷)). 


۱۲۵ ا مرجع السابق» ص:‎ (٢( 


۱۲۳ 


ودليل الاجماع قوله: (أجمع على البعث الأنبياء أهل الملل والشرائع السابقة عن 
آخرھم). 
ثم قال رحمه الله: رومن أنكر البعث وإعادة الأحسام يكفر؛ لإنكاره ما علم من الدين 
بالضرورق وأجمعت عليه الشرائع كلها”"'). 


۳ الحشر: 

قال رحمه الله مبينًا الفرق بین البعث والحشر: (البعث غير ا حشرء ومعناه إخراج من في 
القبور من الأموات أي إعادة الأرواح إلى أجسامها ال حرجت منها عند الموت» لكل 
روح قبر أو لم يقبر» وذلك بعد النفخة الثانية في الصور. أما الحشر فهو سوق العباد بعد 
البعث إلى موقف الحساب لفصل القضای. 


صح م 2 


واستدل بالادلة السمعية والإجماع. ومن الأدلة السمعية: ۾ یوم مق الارض عنم 
یراع دک حَسَرْ يتا یر (9) )4 (ق: .)٤٤‏ ودليل الإجماع قوله: (وهو من السمعيات الي 
أجمعت علیها الشرائع کلها). 

وعن آحوال الناس في ا حشر قال رحمه الله: أحوال الناس في الحشر مختلفة» فمنهم 
الرا کب ومنهم الاشي على رجليه» ومنهم العطاش الماشون على وجوههم» ومنهم من هو 
على صورة القردة» ومنهم الأعمى» ومنهم الأبكم إلى غير ذلك ما الله أعلم به(؟. 


#/ الحساب : 

قال الشیخ رحمه الله: (ومن السمعيات الحساب» وهو توقيف الله العباد على أعمالهم 
قبل انصرافهم من المحشرء وسؤالهم عنها بكيفية يعلمها الله تعا یء وهو ما وردت به 
النصوص الشرعية» وأجمعت عليه الشرائع کلھاء فيجب الإيمان ب4 ومن أنكره يكفر). 


۱۲۸-۱۲۷ انظر: ا مرجع السابق» ص:‎ (١( 
۱۲۸ انظر: المرحع السابق» ص:‎ (٢( 


۱۲ 


وعن وصفه قال: (وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأعمال» فمنه السر والجهر» ومنه 
اليسير والعسيرء ومنه ما يكون مع الفضلء ومنه ما يكون مع العدل» ومن الناس من 
یدخلون الجنة بغیر حساب؛ ومنهم من یدحل النار بغير حساب؛ واستدل على الحساب 
7 75 ۲ کو اسم ھص سس کے و و ا ےر کک ۳ سے م هر م ۳ 
بقوله تعالی: ۴ فوریلک نله اأجمیینَ © عم کاٹ یعملونَ © که ححر:۹۳-۹۲)). 
وعن وقت امساب والشهود قال رھد الّه: رویکون اساب بعد اعد العباد صحائف 


210 7 ور ر 


الأعمال واذ 0 جوارحه» جاء في سورة النور: # يوم تشہد عم 
اينهم وديم واتجلهم يما كا یمه ای 4 (انور: 14). ويشهد بعض ال حلائق على 
سد یں سا رٹ ہو وت 
70 وهی (0)) ې رف: ۱( 

وعن ا حکمة من ال حساب قال رحمه الله: (والحكمة من ال حساب مع أن الله عالم 
بتفاصيل أعمال العباد هي إظهار فضائل ا متقینء وفضائح الفجار» على رؤوس الأشهاد 


لایر الار ات تدای سے ارت 7 


۵ صحائف الأعمال: 
قال رحمه الل: (هي الكتب الى دونت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنیا من الطاعات 
والمعاصي» وردت بذلك النصوص الشرعية). واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع. 


5 1 <> رو صد >< و 0 ہے صر ےط ہے 
وما استدل به قوله تعالى: ۴ مکل إضان آلزمتله طثيره: في عنقیہ ورج له ہوم القيلمة 


كتنبا یله منشوبا ا از گنک گی يتفية أ کک ع © ک سرد ۱0-۱۳ 
ودليل الإجماع قوله: (وأجمع عليها السلمون فيجب الإبمان بذلك ومن أنكره يكفر). 

وقي تلقي العباد لصحائفهم يقول رحمه الله: (وقد ورد أن الريح تطير الصحائف من 
خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبهاء وورد أن الملائكة تأخذها من الأعناق 


۱۳۰-۱۲۹ انظر: الرجع السابق» ص:‎ )١( 


۱۳ ۵ 


وتضعها في أيدي أصحاهاء فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه فيبيض وجهه عند قراءته» والکافر 
يعطى كتابه بشماله فیسود وجهه عند قراءتہ“'). 


٦‏ الميزان والوزن: 

قال رجه ال : روزن الأعمال حق» والیزان سو آما الوزن فهو عبارة عما یعرف به 
مقادیر الأعمال» وأما الیزان فقد أجمع أهل السنة على أنه آلة حسية له لسان و کفتان لو 
وضعت السماوات والارض ومن فيهن في إحدى کفتیه لوسعته» كما وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة). 

واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والاجاع وما استدل به من الأدلة السمعية قوله 
r‏ فتن فقات موزیشه فاوقیلت هم O‏ 
مزه یک ادن حرو آنشهم با كانوأ ايتا اون 0 4 (الأعراف: ۸- ۹). ودلیل 
الإجماع قوله: (وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة فيجب الإعان بھما). 
وقي تعدد الموازين وانفرادها قال: (والمشهور عند أهل السنة أنه ميزان واحد لجميع 
الأعمال» وججميع الأمم» وا ججمع بين الایات السابقة إِنھا هو للتعظيم). 

وفي ماهية الموزون قال: رواحتلف العلماء في الموزون» فذهب الاکترون إلى أن الموزون 
هو صحائف الأعمال» بدليل حديث البطاقة» وذهب البعض إلى أن الذي يوزن هو نفس 
الأعمال باعیافا» فتصور ا حسنات بصور نورانية وتوضع في الكفة اليمئ» وتصور السيئات 
بصورة ظلمانية وتوضع في الكفة اليسرى). 

ثم قال رحمه الله: (والوزن 5 ىک کت وأما قوله تعال ق حق الکفار: 
لاب اين کٹا بیت رتم وقد کیٹ امتهم ی کم ی اد 7ا تا 4 
(الكهف: ۰۱۰۰ أي لا ےت لأنها 00 

وهناك من استثناهم الشيخ من الوزن فقال: (والوزن لا يكون للأنبياء» والملائكة» ومن 
۲۳ ات © 


(۱) انظر: المرحع السابق» ص: ۱۳۰ 
(۲) انظر: الرجع السابق» ص: ۱۳۱-۱۳۰ 


۱۳۹ 


۷ الصراط: 

قال رهه اللہ: (ومن السمعيات الصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم» يرده جميع 
ا خلائق وعر عليه المؤمنون وغيرهم). 

واف ا بدليل السمع والاجماع. وما استدل به قوله: (روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة ظ4 حدیثا طویلا جاء فيه: (ویضرب جسر جهنم» قال رسول الله 
ي: فأكون أول من يجوز» ودعاء الرسول يومئذ اللهم ف 37 وبه کلالیب مثل شوك 
السعدان» آما رأيتم السعدان؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: فما مثل شوك السعدان غير 
أنه لا يعلم قدر عظمها إلا اللہ فتخطف الناس بأعمالهم, فمنهم الموبق بعمله» ومنهم من 
یخردل أي يقطع أبعاضًا صغيرة كالخردل ثم ینجو(). ودليل الإجماع قوله: (وأجمع عليه 
المسلمون فيجب الإيمان به). 

وف صفة الصراط قال رحمه الله: (وقد ورد أنه أدق من الشعرق وأحد من السيف» 
وكما في نص الحديث أن به كلاليب مثل شوك السعدان). 

وی وصف الناس عند مرورهم على الصراط قال رحمه الله: 

(والناس متفاوتون في المرور على الصراط سرعة» وبطأء ونحاۃ من الوقوع في جهنم 
فمنهم من يجوز على الصراط كلمح البصر» ومنهم من يجوزه كالريح» ومنهم من يجوزه 
كالجواد السابق» ومنهم من يجوزه مشیّاء ومنهم من يجوزه حبواء ومنهم من لا يجوزه بل 
يسقط في جهن إما على التأبيد والدوام» وهم الكفار والمنافقون» وإما إلى مدة يريدها الله 
000 


ثم يخر ج بعد ذلك» وهم بعض عصة المؤمنين الذين أراد الله تعذيبهم في جهنه”"”"). 


۸ الجنة والنار: 


(۱) آحرحه البخاري» كنات التوحید» باب قول الله تعای: +( وم اضر( (OI‏ ۹ رقم۳۷ ۰۷ 
وأحرجه مسلم کتاب الامان باب معرفة طریق الرؤية» ۱۱۳/۱ رقم ۱۸۲ 

(۲) فيه دلالة أنه رحمه الله لا یکفر عصاة المؤمنين» وام تحت مشيئة الله إن شاء عذهم وان شاء غفر شم. وهو الصحیح الذي عليه 
السلف رحمهم الله. 


(۳) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۱۳۳-۱۳۲ 


۱۳۷ 


قال رحمه اللہ: (النة دار الثواب الى أعدها الله للطائعين» والنار دار العقاب الى أعدها 
الله للعصاة والكافرين» وقد ذهب أهل السنة إلى أن الحنة والنار موجودتان الآن» مخلوقتان 
اق الانستان. 

واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع. فمما استدل به قوله تعا ی: 9 
ال وت لِلكَمَرینَ £ ل عمران: .)١8١‏ وقوله تعالى: 00 وسارع عوا إن معفرم من مر 
یک وَجَنّةِ ها الکعوث والازش وت سوب  )۳(‏ آل عمد:0۳۳. ودلیل 
الاجاع قوله: (وأجمع على الاعان هما أهل السنة والجماعة» فيجب الإبمان بھماء ومن 
آنکر ما یکون کافرا؛ لانکاره آمرّا علم من الدین بالضرورة). 

وعن مکافما قال رحمه الله: (الجنة فوق السمای وتحت العرش» يدل على ذلك قوله 
تعالی في سورة النجم: چ ودرا تة أي ا عند بیدرة الت © عندَهَا جنة الأو © 
چ (النجم: ۳ - ۱۰ ويدل كذلك قصة آدم الفا وأما النار فهي تحت الأرض كما 
وردت بذلك الأخبار الصحيحة). 

وعن خلودهما قال رحمه الله: (والجنة وما فيها من نعيم» والنار وما فيها من عذاب» كل 
ذلك خالد دائم كما أخبر الله بذلك). وما استدل به قوله تعالى: ۴ إنَّ ألذينَ كَمَرُوأ من أَهْلٍ 

لکت والستيركين فى تار جَهَئّمٌ ریت نها لک هم عد رید © 4 ربب :: 5). وقوله: 00 

ê‏ و کن E‏ جرآژهم عند زیم ينث فتن مزق 
من تحها کنر ریت فما آبد ا کے هه ۷ = 0 
رؤية الله تعالى في الآخرة: 

قال رحمه الله: (اعلم أن رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة حق لا شبهة فيه على ما جاءت 
به الآيات» والأحاديث الصحيحة المتواترة عن البي وَلٌ). 


6 


واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع. وما استدل به قوله تعالى: ۴ وو ود ضرا 


كي يكين 9 11833:22 


(۱) انظر: المرجع السابق» ص: ۱۳۳- ۱۳۷ 


۱۳۸ 


حجرو  )‏ «لمطففين: ۱۰ فإنه يدل على أن المؤمنين يومئذ غير محجوبين عن رهم إذ 
لو كانوا حجوبین لكانوا مذمومين مثل الكفار وهو باطل. 

ومن السنة قال: جاء في ا حدیث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما أن البي 95 
قال: (هل تضارون ف الشمس ليس دوفا سحاب؟ قالوا: لا يارسول اللہ قال: (فإنكم 
سترون ربكم كذلك”)» أي سترون ربكم رؤية واضحة ظاهرة» كما ترون الشمس ليس 
دوهھا سحاب» فوجه الشبه: الوضوح والظهورء وليس الراد به الجهة أو التحديد, تعالى الله 
عن ذلك. وآحادیث الزؤية متواترة إذ صح نقلها عن كثير من الصحابة. 

یتضح من کلام الشیخ رحمه الله في الإيمان بالیوم الآحر أنه يقرر عقيدة السلف آهل 
السنة والجماعة فيه» ویوافقهم في أن المؤمنين يرون ركم في ابنة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في الإبمان باليوم الآخر: (ومن الإبمان باليوم الآحر: الإبمان 
بكل ما أحبر به البي يع ما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه. 
فأما الفتنة: فان الناس يفتنون في قبورهم. فيقال للرحل: "من ربك؟» وما دينك؟» ومن 
نبيك؟» فیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق الآخرة. فيقول المؤمن: 
الله ربي» والاسلام ديئ» ومحمد و نبيي. وأما المرتاب فيقول: هاهاه لا أدري » معت 
الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب عرزبة من حديد» فيصيح صيحة یسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو معھا الإنسان لصعق". 

ثم بعد هذه الفتنة ما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى 
الأحساد» وتقوم القيامة الى أخبر اللہ يما في كتابه» وعلى لسان رسوله ييل وأجمع عليها 
ا 

فیقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس؛ ويلجمهم 
العرق» وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد. ۴ من كقلت موزيئة. لیف هم 


شدخت 27 رین حتت مر ریا ات حيرو تفن جهن کون © 


(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحید» باب قول الله تعا ی: چ وجوه وم تَاضرة KOE‏ رهاط © ی ۹ رقم۳۷٢۷؛‏ 
وأحرجه مسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» ۱۳/۱ رقم ۱۸۲ 


(۲) محمد بافضل» مر جع سابقء ص: ۱۳۸-۱۳۷ 


۱۳۹ 


]4 (الومنون: ۲ ہپ ها لنشر الدواوین "وهی صحائف الأعمالت فاحذ كتابه بیمینه؛ 


کر سح ور 


وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» كما قال سبحانه وتعالى: ير تر اسان الزمنه 
یره في علیہ وفترج ا له بوم لبم کتبا بل منشورا (۳) اقرا كبك كف مَك الوم ليک 
ییا کا )4 (الإسراء: 04-1 . ویحاسب الله الخلائق» ویخلو بعبده المؤمن فیقرره بذنوبه 
كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا حاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته؛ فإنه لاحسنات طم ولكن تعد أعمالهم فتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون باه 
ویجزون عليها. وني عرصات القيامة الحوض المورود للبي وو ماؤه أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسلء آنيته عدد بجوم السمای طوله شهر» وعرضه شهر» من یشرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها آبدا. 

والصراط منصوب على متن جهنم -وهو الجسر الذي بين الحنة والنار- عر الناس عليه 
على قدر أعماهم» ہے اه و ےتید ات دعر 
كالريح» ومنهم من یمر كالفرس ال حواد ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف 
ويلقى في جهنم فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط 
دحل الحنق فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض» 
فإذا هُذبوا ۳ ء۶۶۷۰۰ ۲ھ 0 

والشيخ رحمه اللہ يوافق السلف في مسألة أن السوال للروح والبدن فابن تيمية رحمه الله 
یقول: (مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك 
يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وآفا تتصل 
بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب”"). 

والسؤال والنعيم والعذاب يكون للميت قبر أو لم يقبر» وهذا ما عليه سلف الأمة ولأن 
جع البدن بعد تفرقه هين على الله تعالى» ولا أوصى بعضهم أولاده بأن يحرقوه» ويذروا 
رماده في البحر في يوم عاصف. قال الله تعالى: قم فقام بين يديه» وقد جمعه ال 


(۱) ابن تيمية» الواسطية» ص: ۸۱-۷۳ 
(۲) ابن تيمية» الفتاوی» ۲۸٤/٤‏ 


۱۳۰ 


وأما من استثناهم الشيخ رحمه الله من فتنة القبر» فهم: الشهيد والرابط في سبیل الله 
وذلك لحديث أن البي 95 ساله رحل فقال: یا رسول الہ ما بال الومنین یفتنون ق 
قبورهم إلا الشهید؟ قال: (كفئ ببارقة السیوف على رأسه فة ٠.)‏ وق صحیح مسلم: 
(آن رسول اللہ کل قال: رباط یوم وليلة حير من صیام شهر وقیامه وان مات جری عليه 
عمله الذي كان يعمله» وأحري عليه رزقه» وأمن الفتان)» والأنبياء أفضل من الشهدای 
فهم من باب أولى یقون فتنة الق والأنبياء يسأل عنهم في القبر فیقال للمیت: من نبيك؟ 
فهم مسئول عنهم ولیسوا مسئولین؛ وغذا قال البي و (إنه آوحي إلی آنکم تفتنون في 
قبورکم"؟)» وكذا الصدیقون فهم أولى من الشهدای إضافة إلى أن الصدیق قد علم 
سال فلا حاحة زی اختباره. وذهب بعض العلماء ال آن الصدیقین سارن لعموم 
الأدلة. و کذا من لا عقل له کالصغار وا جحانین فبعض العلماء قالوا أنهم لا يسألون لأنهم 
غير مكلفين» وبعضهم قالوا أئھم یدخلون في العموم فيسألون””. 

وآما عن آحوال الناس في ا حشر فبالاضافة إلى ما ذکر رحمه الله فقد ورد أنهم يحشرون 
كما خلقواء لا شيء معهم» حفاة عراة غرلا“» أي: تحشرهم الملائكة إلى الوقف حفاة 
غير منتعلين» عراة غير مكتسين» غرلا غير مختتنین“''. 

وأما من بحشر على صورة القردة ففيه أحاديث بعضها موضو ع وبعضها منکر وقد 
ورد في الحديث أن "آولاد الزنا بحشرون يوم القيامة على صورة القردة والخنازير"» وهو حديث 


کہ 


۲۰۵۳ آحرجه النسائي» كتاب ا نائز؛ باب الشھید ۹/4 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله كؿ ء ۱5۲۰/۳ رقم ۱۹۱۳ 

(۳) أخرجه البخاری» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب منه» ۹6/5 رقم: ۷۲۸۷. ومسلم كتاب الكسوف» باب ما عرض 
على الني لي في صلاة الكسوف من آمر الحنة والنار» ٦٢٦٤/٢‏ رقم ۹۰۰ 

۱۱۲-۱۱۰/۲ 0۱6۲۱ انظر: العثيمين» محمد بن صالح» شرح الواسطية؛ ط٦ (الدمام: دار ابن الجوزي»‎ )٤( 

)٥(‏ آحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف ا حشر؛ ۱۰۹/۸ء رقم ۰19۲ وأحرجه مسلم» كتاب ال حنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» ۲۱۹4/4 رقم ۲۸٦٢‏ 

٣٠٢ هراس» محمد خليل» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» ط۳ (الخبر: دار اهجرق 51418) ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: الألباي» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» ط١‏ (الرياض: مكتبة العارف؛ 
٥ػ(‏ م( 444/1١9‏ رقم الحديث: 54414 

(۸) رواه العقيلي في الضعفاء في مناكير زيد بن عیاض؛ ۰4۲۹/۲ رقم الراوي: ۵۲۲ 


۱۳۱ 


وقد استئق ,زه الله من الما من یدخلون ابنة بلا حساب وهذا ابت ق 
الصحیحین: (آن البي و رأى أمته ومعهم سبعون ألفا یدحلون ابمنة بلا حساب ولا 
عذاب وهم الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی رهم یت و کلون"). أما 
عمن یدخل النار بغیر حساب فلم أجد دليلا يصح عن البي و في ذلك والله أعلم وقد 
ورد فيه حدیثا طويلاء موقوفا بإسناد حسن. 

وفی قوله رحمه الله أنه ورد أن الريح تطير الصحائف من خزانة تحت العرش؛ فهي رواية 
عن مرثد بن وداعة و م حد ها دليل يصح عن البي يلل . 

وقد ذكر رحمه الله في الموزون أنه قد يكون صحائف الأعمال وقد يكون العمل» وزاد 
السلف كذلك العامل نفسه فإنه ورد أنه يوزن يوم القيامة» ويشهد له ما روى البخاري 
عن أبي هريرة #5 عن البي ييي قال: (إنه ليأ الرحل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن 
عند الله جناح بعوضة) قال: (اقرعوا إن شنتم: ۶ فلا تق هم ماقمد و (03) 4 (الكهف: 
OT‏ 

وقوله رحمه اللہ أن الحسنات تُصوّر بصورة نورانية وتوضع في الكفة الیم وصور 
السيئات بصورة ظلمانية وتوضع في الكفة اليسرى» فلعله يشير إلى قول ابن عباس إذ قال: 
(الیزان له لسان :و كفتان: یوزن فیه المسناته والسیعات» فیوتی باطسنات ق اخسن 
صورة فتوضع تي كفة ا یزانء فتثقل على السيئات؛ فتؤخذ فتوضم في ال حنة... ویوتی 
بالسیئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الیزان فتحف")» وقد قال البيهقي فی شعبه: 


(۱) أخرجه البخاری؛ کتاب الطب» باب من ۸ یرق» ۰۱۳/۷ رقم: ۵۷۵۲. ومسلم کتاب الإبمان» باب الدلیل على دحول 
طوائف من السلمین الحنة بغیر حساب ولا عذاب» ۱۹۹/۱ رقم ۲۲۰ 

(۲) أخرجه الحارث» ۱۰۰۱/۲ رقم۱۱۲۲ كما في بغية الباحث عن زوائد مسند ا حارث من رواية شهر بن حوشب. 

(۳) انظر: القرطي» محمد بن مد بن أبي بک اجامع لأحكام القرآن والبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق: عبدالله بن 
عبداحسن الت ر كي» ط١‏ (بیروت: مؤسسة الرسالت ۲۷ 2۲۰۰/۰۱) ۰۱۰۵/۲۲ وانظر: الألوسي» شهاب الدین السید مود روح 
ا لمعا فی تفسير القرآن العظیم والسبع ا ثائٰء بدون رقم الطبعة (بيروت» دار إحياء التراث العربي» بدون سنة الطبع) ٠٥/٥٣‏ 

(4) أخرجه البخارى» کتاب التفسير» باب منه» ۹۳/۲ 4۷۲۹ ومسلم کتاب صفة القيامة والحنة والنار ۲۱۷/6 رقم ۲۷۸۵ 
(5) آبو العز ا حنفيء مرجع سابق» ص:4۱۸ 

)٦(‏ أخرجہ البيهقي في شعب الإامانء ۰4۷/۱ رقم ۲۷۸ء من طريق الكلي» عن أبي ۷۳ به ہہ" واسناده 


۱۳۲ 


(فكيفية الوزن للحسنات والسيئات له وجهان: الأول: أن صحف السات توضع ف 
الكفة النیرة وصحف السيئات في الكفة المظلمة. والثان: بحدث الله أجسامًا مقدرة بعدد 
الحسنات والسيئات» ويز إحداهما عن الأخرى بصفات تعرف اء فتوزن كما توزن 
الأحسام بعضها ببعض في الدنیا). . والصحيح والله أعلم أن الله تعالى يقلب أعمال 
العباد وهی أعراض- أجسامًا ها ثقل» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة كما 
قال تعالی: ۴ ونم الو سک لوم اة تلا تلم تقس سیا وین کات مِنْقَالَ 
و ین حَردَلٍ سا بها وگن يتا سیب ا( 4 (الأنياء:40)» ولیس هذا بغریب على 
قدرة الله وه وله نظير» وهو الوت؛ فانه یجعل على صورة كبش ویذبح بین الحنة والنار 
ادس را 7۸ 


(۱) البيهقي أبوبكر هد بن الحسين» ا جامع لشعب الامان» تحقیق: عبدالعلي عبد ا حمید حامدء ط١‏ (الریاض: مکتبة الرشد 
۳ھ ٦٦۷٥١٤٤‏ (بتصرف) 

(۲) آحرجه البخاري» كتاب التفسی باب منه ٩۳/۲‏ رقم۰ 4۷۳ ومسلم» كتاب ا حنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والحنة یدخلھا الضعفای ۲۱۸۸/4 رقم۹٣۲۸‏ 

(۳) انظر: أبو العز الحنفي» مرجع سابق» ص: 4۱۸ هراس» مرجع سابق» ص:۲۰۷ العثيمين» شرح الواسطیق ١٤١/۲‏ 


۱۳۳ 


البحث الخامس: 
آراژه في الإبمان بالقضاء والقدر 


قال رحمه الله: (الإبمان بالقضاء وبالقدر عبارة عن الاعان عا یقضی به اللہ في علمه 
الأزلي (القدع)ء وعا تتعلق به قدرته» وإرادته من هذه الكائنات» فما شاءه کان» وما ۸ 
)١‏ مبدأ أن علم الله شامل لكل شيء وذلك هو القضاء. 
۲) ومبدأ أن قدرته وإرادته لا يخرج عنهما شيء من هذه المخلوقات» فما شاء الله 
کان» وما م يشأ لم يكن» على وفق علمه» وذلك هو القدر. 
والأدلة: 


ی 4 


6 قوله تعالى في سورة الأنعام: # وونده مه نع نے ا 0ی 7 


۲ مو خرس ۔صجے ور ہم رع هه کت مرو م ے ۳ کر مح هم سے 
ف ال بر والبحر وما سقط من ورف الا یعلمها ولاحَبَم فى ظلمّتِ الارض ولا 


رطب ولا یاپ للا ی کلب مین( (الأنعام: ٥أ).‏ 


۱۳ 


(۳) (۱) 5 7 : ۱ 

۲ قال : (كل شيء بقضاء وقدر حن العجز والکیس" ) '). 

وق مسألة الأحذ بالأسباب قال رحمه الله: إلا منافاة بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين 
مشيئة الانسان في أفعاله» وليس فيه دعوة إلى انتظار ما تحىء به الأقدار من غير أن يأخذ 


4 ص ص ر 


الرء ق الاسباب بل علی الانسان آن یسعی ویکد هك یق حیاته» ۶ من یل صللعا 


ہے 


ہےر ہے صد ے ے۔۔ہے۔ روآ ر 


فلنفس4- ومن اس 2 فا ها وم ربك بطل يِلْعبِيدٍ ((2) 4 فصلت: CE‏ 


٭ مشيئة الله ومشيئة العبد. 

لله تعالى مشيئة واختيار» وللعبد مشيئة واختيار داخلة تحت مشيئة الله والشيخ موافق 
لأهل السنة وابحماعة ق ذلك حیث قال رمه الف رات مشيقة الله قضت بان یکون من 
الناس سعداء وأشقیاء نتيجة اكتسابهم فعل الخير أو فعل الشر فللانسان مشيئة واختیار 
آمدته بھما مشيئة الله وقدرته» فهو في كل لحظة من لحظات حياته محتاج إلى قدرة الخالق 
و مشیعته. 

ویترتب على مشيتة الانسان واختیاره ما کلفه به الخالق» فهو ما حندي يعمل قي كتيبة 
الخير فیمتثل الأوامر ویجتنب النواهي» وإما أن ینحاز إلى كتيبة الشر فیخسر الدنیا 


ره 
والاخرة ). 


وقد تحدث رحمه الله بایجاز عن فرقة الجبرية, وباطلهم. ورد علیهم. فقال: 

(يذكر عن طائفة تدعي الاسلام ت تقول: إن العبد محبور على آفعاله» معن أنه غير مؤاخذ 
عليها؛ لا تحري عشيةة الله وقدره» وقد ظهرت في صدر الاسلامء ولنا الدليل عا جرى 
من نقاش بین أحدهم والخليفة عمر بن عبد العزيز #ه» وكان هذا الرحل يدعى: (غيلان 
القدري). ولا مع عمر بن عبد العزيز ذه يمذا الرجل استدعاه. 


۲۰4۵/4 آحرجه مسلم بلفظ: (كل شيء بقدر حن العجز والكيسء أو الكيس والعجز)» كتاب القدر» باب كل شيء بقدر‎ )١( 
5560 رقمه‎ 

(۲) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ٣٥٠-٢٢‏ 

(۳) المرجع السابق» ص:۲۵ 

۲۲ انظر: الرجع السابق» ص:‎ )٤( 


۱۳۵ 


مثل غيلان القدري بين يدي الخليفة عمر بن عبدالعزيز ظ4 بعد أن استدعاه ليستفهم 
منه عما أشيع عنه فقال له: يا غيلان» لقد بلغي عنك أنك تتكلم في شأن القدر. قال 
غيلان: يكذبون علي يا أمير المؤمنين» ویلصقون بي قدمة لم أتفوه بھا. وكان غيلان کاذبا؛ 
ام ۱ ۳ 5 ١‏ عاءع 0 ۱ مه ے مس ماس ۵ ی >> ہے 
لأنه قال لعمر ظل4: يا أمير المؤمنين» أرأيت قوله: چم اتا خلقنا الاسن من نطفهة أمشاج 
حيو مله ينا ا امه لس ات اونا کنر () 4 (الإنسان: ۲ 
- ٣ء‏ وقد أراد بذلك أن يشير إلى قوله: ۴ إِنَاهَدَيْسَهُ الکیل لما شاکرا ورا كفو ا 
)4 (الإنسان: ۳ قال عمر #: اقرأ يا غيلان. فقرأ حن انتهى إلى قوله: من س0 مد 
لک رہہ سَبِيلا ل £ (الانسان: ۲۹ ووقف. فقال عمر ضفك: اقرأ يا غيلان. فقرأ: # وَمَا 


تَمَآمُونَ إل أن یه أله (لإنسان: ۳۰). قال غيلان: والله يا أمير المؤمنين ما شعرت أن 
هذا في كتاب الله. قال عمر 4#: اقرأ يا غيلان أول سورة يسء فقرأ حي بلغ # وَمَوَآءٌ 
عم رکه از رهم لا ومن )1 4 رس 

وواضح أن عمر يود أن یلفت نظر غيلان إلى جملة: # فمن کا اند و من سورة 
الدهر» وال جملة +( لا زمثونَ 4# من سورة یس فكل من الآيتين یثبت تصرفا للإنسان» 
وقدرة خاصة يتجه ما في أعمال الخير إن شاءء كما يتجه با إلى ارتكاب الشر إن أراد. 
قال غيلان: والله يا أمير المؤمنين کأني ۸ أرها قط أشهد أن تائب قال عمر 4#: اللهم إن 
كان اه باق قهز لقف زور كاف" كاذ اواك نت و یا را ات 
للمؤمنين. ومضى غيلان لشأنه» ووقع في قبضة هشام فصلبه» وسأله بعض الناس وهو 
مصلوب على باب دمشق: ما شأنك يا غيلان» فكان يجيبهم أصابتئ دعوة الرجل الصاح 
عمر بن عبد العزيز ظ4 '). 


© مسألة خلق أفعال العباد. 


۲۸-۲۷ المرجع السابقء ص:‎ )١( 


۱۳۹ 


قال رحمه الله: (وإذ قد علمت ذلك فلتكن عقيدتك ما ذهب إليه أهل السنة أن اللہ هو 
الخالق لأفعال العبد الاختيارية كما خلق غيرهاء وهو سبحانه مختار في جميع ما خلقء إن 
شاء فعل» وان شاء ترك وليس فعل الصلاح والاصلاح بالعباد واجب عليه» بل له أن 
يفعل يمم ما يشاء وتقتضيه حكمته من إعطاء ومنع» وتنعيم وتعذيب» وإرسال للرسل. 
ودليل ذلك قوله تعالى: ۴ ورب یل میاه وشار القصص: « ). 

يتضح من تعريف الشيخ رحمه اللہ للإبمان بالقضاء والقدرء أنه يفرق بين القضاء والقدر, 
والعلماء في ذلك على قسمین» قسم لم يفرق بينهماء فكل واحد منهما في معن الآخر 
فلا فرق بينهما في اللغة» كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع» وهذا هو 
ال احح. 

وقسم قالوا بالفرق بینهما واحتلفوا في التمییز بینهما؛ فبعضهم یقول أن القضاء هو 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئیات ذلك ا حکم وتفاصیله. ومنهم من یقول 
أن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصیل والتقطيع» فالقضاء أحصٌ من القدر الذي هو 
ار اس 

ونری أنه رحمه اللہ يقرر عقيدة السلف ف الإيمان بالقضاء والقدر وأن کل خير أو شر 
فهو بقضاء الله وقدره» وآن جمیع ما يجري مقدر من الله تعا یء ومکتوب قبل حلق ا خلیقة 
وأنه الفعال لا يريد» وآنه خالق آفعال العباد والطاعات والعاصي وهم مع ذلك مختارين 
لأفعالهم» غير جبورین عليهاء آمرهم بالطاعة وترك العصية. 

كما أن إيراده لقصة غیلان القدري مع عمر بن عبدالعزیز فيه تأكيد على صحة عقیدته 
رحمه الله في الإبمان بأن العبد غير حبور على فعله. 

يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: (ولا نحعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره 
واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الکتب» وبعثة الرسل 


قال اللہ تعالى: ۴ لکلا یکوںَ لاس عل الو حب بعد لرل )4 «نساء: 0)» ونعلم أن الله 


)١(‏ المرجع السابق» ص: 4 ه 
(۲) انظر: ا حمود عبدالرهن بن صاخ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فیه. ط٢‏ (الریاض: دار الوطن؛ 
4 ام) ص: ٤-٣٣‏ 4 


۷ 


سبحانه ما أمر وى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه ۸ يجبر أحدًا على معصیق ولا 
اضطره ال تر طاع قالات تعالى: ۴ لا يكلف مب SE e‏ ]4 (البقرة: ٢۲۸)؛‏ 
وقال الله تعا ی: ۴ فاقوا ات 4 ر ٦ء‏ وقال تعال: وم ره ككل تفس 
یکا سیت لا طلم الوم )4 (غافر: ۱۷ء فدل على أن للعبد فعلا وكسبّاء یجزی علی 

وبمكن أن نحمل عقيدة السلف بالقضاء والقدر فيما ذكره ابن تيمية لأهل واسط فقد 
بين فيها مراتب الإبمان بالقدر وهي: الإبمان بعلم اللہ وبأنه كتب في اللوح ا حفوظ 
مقادير کل شيء والإبمان ممشيئته النافذة» وبأنه خالق كل شیء وخالق كل عامل 
تعمل 


حسنه بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (وتؤمن الفرقة الناجیة -أهل السنة والجماعة- بالقدر خیرہ 
وشره. :والإعان بالقدر على درحتین» كل درحة تتضمن شينين: فالدرجة الأولى: الان 
بأن 0 یمسج الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاء وعلم 
جمیع آحواشم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاحال. ثم كتب اللہ في اللوح ا حفوظ 
مقادیر الخلق "فأول ما خلق اللہ القلم قال له: اکتب» قال: ما آکتب؟ قال: اکتب ما هو 
کائن إلى يوم القيامة". فما أصاب الإنسان لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن لیصیبه 
حفت الأقلام وطویت الصحف؛ كما قال تعالی: ا آلر تعلم آرک الله یلم ما في الا 


م2 ع 


والارض إِنَّ دا للک ق کتب ان ا ون F<‏ ا نت 


مه م موم 


الارض ولاف شیک لا نی تب ین كل ااه اک للكت عل 7 له مب 4 
التابع لعلمه سبحانه موم جملة 


وتفصیلا؛ فقد كتب في اللوح ا حفوظ ما شاء وإذا حلق جسد الحنين قبل :: نفخ الروح فيه 


(الحديد: ۲۲). وهذا التقدير 


)۱( ابن قدامف مر جع سابق» ص: ۲۷-٦‏ 


۱۳۸ 


بعث إليه ملكاء فیومر بأربع کلمات؛ فيقال له: اكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أم سعید 
ونحو ذلك" فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمّاء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سکون الا 
عشيقة أت سبحانه لا یکون ق ملکه لا ما برید» أنه سبحانه علی کل شیء قدیر من 
اللوجودات والعدومات» فما من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله عالقه سبحانه» 
لا خالق غيره ولا رب سوا ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته و طاعة رسله» وماهم عن 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا 
يرضى لعباده الکفرہ ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق آفعاشم. والعبد 
هو المؤمن والکاف والبر والفاحر والصلي والصائم وللعباد قدرة على آفعاشم ۳ 
إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتمم وإرادتهم» كما قال تعال: ۶ لمن 2 فا یج آن تم 
)وما تاو و ال أن و 1۳ ام اه رت سس ٰ4 میت ا(۹ که (التكوير: 65-54). وهذه الدرجة من 
لقدر یکذب با عامة القدرية7" الذين ساهم البي 4# بجوس هذه الأمة» ویغلو فیها قوم 
من أهل الاثبات حن سلبوا العبد قدرته واعتیاری ویخرجون عن أفعال الله وحکامه 
۶ 201 

€ ا ومصالحه' 1 € 


)١(‏ أي أن التقدير التابع لعلمه سبحانه القدم تارة يكون جملة كما في اللوح احفوظ ففيه مقادير كل شيء ۳۶ ھ" 
فرد كما في الكلمات الأربعة الي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في ا نین فهذا تقدير خاص. هراس» مرجع سابق» ص: ۲۲4 

(۲) فرقة القدرية: ضلت ف القدرء فقد أنكروا القد وأثبتوا أن العبد حالق لفعله بقدرته ورادته» فأثبتوا حالقين غير اللہ وغذا موا 

بحوس هذه الأمة؛ لأن المحوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر فجعلوه خالقا مع الله فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. انظر: 
هراس» مرجع سابق» ص: ۲۳۰ 

(۳) وهم ا حبریق الذين أنكروا فعل العبد حقيقة» وقالوا بأن الأفعال تسند إليه بجازًا. فيقال: صلی وصامء وسرق» وقتلء كما يقال: 
طلعت الشمس» وحرت الريح. فاتھموا رهم بالظلی والعبث في تكليف العباد» وأبطلوا ا حکمة من الأمر والنهي. انظر: هراس» مرجع 
سابق» ص: ۲۳۰ 

٩۵-۸۷ ابن تيمية» الواسطية» ص:‎ )٤( 


۱۳۹ 


۱: 


البحث الأول: آراؤه فی المعجزة, والكرامة, والأولياء. 

المبحث النای: آراژه حول الحقيقة والشريعة. 

المبحث الثالث: آراؤه حول التفويض في التشريع. 

الممبحث الرابع: آراژه حول السنة والبدعة. 

البحث ا حامس: آراژه في الفرق المخالفة (الخوارج» الرجنت 
الروافض وغيرهم من المبتدعة). 

المبحث السادس: موقفه من الروحية الحديثة وقوها باستحضار 


الأرواح. 


الممبحث الأول: 
آراؤہ في العجزق والکرامف والأولياء. 


قال: (العجزة حادث غریب» جاء علی ید رجل یدعی أنه رسول افص ومن سان ذلك 
الحادث أن یکون فوق طاقة الخلوق» كإلانة الحديد لبي الله داود اكلا وإسالة النحاس 
لبی الله سليمان الل وانقلاب العصا ثعبانًا لی اللہ موسى اذ وإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لبی اللہ عيسى امه وانشقاق القمر لرسول اللہ محمد 


ثم بين أن الغرض من المعجزة إقامة الحجة» قال تعال: © هلك من هلاک عن بین 
و نجي e‏ ہے د د (الأنفال: 57). 

ہے في موضع آخر أن المعجزة من صنع الله وحده ولا يأ با الرسول إلا بإذنه» 
واستدل بآيتين» قوله تعالى: + وما ان لِرَُولٍ آن ین َايَةٍ ولا یذ اه 4 (لرعد: ۳۸). 
وقوله تعالى: +[ وَمَاكارت لا أن کم ساط إِلاباڈ ن آله 4 زابرامیم: آ0 

أما عن الكرامة فقال رحمه الله: (وإذا ظهر الحادث الغريب إكرامًا لمن وقف عند حدود 
دينه» وم یدع الرسالة» فهو كرامة من الله تعالى لذلك الصا كالبركة في الطعام لأبي 
بكر ظلہ وهو قليل حى شبع منه خلق کثیر"). 

وآما حدیثه حول ل E SEND‏ 
الولاية؛ لأنه قد یکون من باب السحر وقد یکون من باب التمویه والخداع» وقد یکون 
من باب الاستدراج» فعلامة الولي فقط هي ما ذکره الله كك في القرآن» وهي تقوی الله 
تعالى ظاهرًا وباطنا"» وظهور هذا الأمر ا خارق على يد ولي هو کرامة من الله تعالی 
بارادته سبحانه لا بارادة الولي. 

وعن لزوم تصدیق کرامة معينة من ولي معين یقول: ولالتباس الکرامة بالسحر 
والشعوذة على العامة» وعدم التفریق بينها وبين الطلاسم» لم يكلف السلم اعتقاد كرامة 
معينة من ولي معين» بل له أن يصدق في الإجمال بثبوت الكرامة لا غير» وم يكلف الله 
العباد بتصديق غير الأنبياء ي الخوارق. 

ثم ذكر أن أبا إسحاق الاسفراییی"* -من علماء أهل السنة الأشعريين“- ینکر 
الكرامة؛ لالتباسها بالسحر ولم يكفره أحد. 


۱۱۳-۱۰۲ انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص: ۱۰۳ 

(۳) والآية هي: # الآ اک او َك اللہ لا حو عليه ولا هم رنوت ا الیک اموا وڪاو یتو 07 
(يونس: ٦٦‏ ۰ ۱۳). 

)٤(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مھرانء الإسفراييئ الأصولي الشافعي» توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة مان 
عشرة و آربعمائق وأقر له بالعلم أهل العراق» وخراسان وله التصانيف الحليلة» وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان ینکر كرامات 
الأولياء ولا بجوزھاء وهذه زلة كبيرة. الذهبي» مرجع سابق؛ 1۸۸/۱ رقم:۱۲۲ 


۱: 


ثم ذکر أن الغالین في ادعاء الكرامة للأولياء طوع إرادتھم يستشهدون بقوهم: (ما صح 
أن يكون معجزة لبي فيصح أن يكون كرامة لولي)» ومنهم من يقول عن هذا ابر أنه 
حديث نبوي» لکن الشيخ رحمه الله فند باطلهم ورده. 

فمن رده قوله: ليس م دليل على قوضم هذاء لا من کتاب؛ ولا من سنة» بل هو من 
الرجم بالغيب. فخوارق العادات من مدعي النبوة كانت لإعجاز من في زمائھم من 
المضادين لهم؛ وتكون في الغالب من جنس ما هو شائع بينهم» فمعجزة موسى ام العصا 
واليد؛ لأن السحر كان فاشیّاء ومعجزة عيسى ام إبراء الأكمه والأبرص؛ لأن علم 
الطب كان فاشیاء ...وهكذاء لکن كرامات الأولياء ليست كمعجزات الأنبياء» فالمعجزة 
E‏ تنلات شرت لاف ا اق سا 

ويذكر في ختام حديثه: وعسى أن تکون الآن قد اطمأنت نفسك إلى أن المعجزة 
والكرامة من صنع الله» وليس للأنبياء ولا للأولياء فيهما من أثر). 

فالشيخ رحمه الله أثبتهماء وفرّق بين المعجزة والكرامة» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة فيهما. كما أثبت أن الكرامة لا تدل على صدق من ظهرت على یدیه, ولا 
ولايته» ولا فضله على غيره؛ لحواز سلبها وأن تكون استدراجا. 

(آما الأحوال الشيطانية فهي ال تظهر على أيدي الجهال ممن يدعي مع الله ِهَا اة 
و هل 9۷ ۹ ens‏ 
صالح ممتثل للطاعة» تارك للمعصية» وهي بالحقيقة دلالة على رسالة الرسول الذي اتبعه؛ 


(۱) يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (فلفظ أهل السنة یراد به من أثبت حلافة الخلفاء الثلاثة» فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة. وقد یراد به أهل ا حدیث والسنة احضة فلا یدحل فيه إلا من ينبت الصفات لله تعا ی ويقول: إن القرآن غير مخلوق» وان الله 
يرى في الآخرة» ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة). ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ۰۲۲۱/۲ 
فمصطلح أهل السنة له إطلاق عام يدحل فيه الأشاعرة» وإطلاق حاص لا يكونون فيه من أهل السنة واللجماعة. 

(۲) ليس بحديث» ويذكر ختصرا "ما صح لبي جاز لولي"» ومال الحافظ لإنكاره في فتح الباري. العسقلان أ مد بن علي بن حجرء 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: عبدالعزيز بن باز؛ ومحمد فؤاد عبدالباقي؛ ومحب الدين الخطیب؛ المكتبة السلفية» (بدون 
بيانات أخرى) ۳۸۳/۷ 


۳( انظر: محمد بافضل» مر جع سابق» ص: 2-۱۷٩‏ ۱۸۲ 


لأنها لم تحصل له إلا بب رکة متابعته له. ومن لم ينل شیتا من الكرامات فلا يضره ذلك ولا 
ينقصه في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم الكرامة أنفع له في دینه(). 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بکرامات الأولياء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجه الله: (ومن اأصول أهل السنة وابماعة: التصدیق بکرامات الأولياق وما يجري الله 
على أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثیرات 
كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) 

لکن نلاحظ أن الشيخ يؤيد قول أبي إسحاق الاسفرایین في إنكار الكرامة لالتباسها 
بالسحرء خاصة وأنه عضّد قول أبي إسحاق بآحرین» فكأن الشيخ رحمه الله ينبت الكرامة 
لکن عند التباسها بالسحر فهو ينكرهاء ولعل ذلك ناتج عن تأثره ما يفعله الصوفية من 
أباطيل في حضرموت وتقبل العامة من الناس ها دون تمحيص. 

(والصحيح أنه لا يمكن التباس الكرامة بالسحر؛ لأن الولي غير الساحر» ومذهب المعتزلة 
ومن تبعهم أنهم ينكرون الكرامات» ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات» لاشتبه الساحر 
ال راول مال لان کل واحد منهم ران بخارق. 

فیقال إذن: لا عکن الالتباس» لأن الكرامة على يد ولي» والولي لا عکن أن يدعي 
النبوة» ولو ادّعاهاء لم يكن وليًا. وآية النبي تكون على يد ني» والشعوذة والسحر على يد 
عدو بعيد من ولاية اللہ وتكون بفعله وباستعانته بالشياطين» فينالها بکسبہ؛ بخلاف 
الکرامق فهي من الله تعالى» لا يطلبها الولي بکسبه(؟). 

(فیجب التنبه إن ا آن ما شر اکسا والشعوذون» من آصحاب الطرق البتدعة 


الذین یسمون آنفسهم بالتصوفت من آعمال وخاریق شیطانية؛ کدخول الان وضرب 


(۱) انظر: السلمان عبدالعزیز احمد» ختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ط ۱۲ (الریاض: بدون دار النشرء 
۸ م) ص: ۰ ۱۳-۱ 

(۲) ابن تيمية» هد بن عبدالحليم» العقيدة الواسطيق بدون رقم الطبعة (الریاض: دار طویق» ۲۲ 2۲۰۰۱/۰۱) ص:۱۱۸ 

(۳) العثيمين» شرح الواسطیق ۳۰۰/۲ 


۱ 


الكرامات في شىء؛ فان الکرامة إنما تكون لأولياء الله بحقء وهؤلاء أولياء الشيطان). 


٭ آراژه فی أولياء الله وأولياء الشيطان: 

الولاية ضد العداوة» وهي النصرة. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض» والولي هو المؤمن 
التقي» وقد غلا بعض دی فيهم حي وصلوا إلى عبادتمم من دون الله تعالى» والنذر 
7 أن بعضهم حعل الي اع من الع والرسول. 

وقد وصف رحمه اللہ آولیاء الله فقال: (ولی الله هو الومن» الطیع» احب لله» وقد 
وصف الله أولياءه بأوصاف ذكرت في کتابه ۴۳ و" 


٦ 
یس‎ 


قبره مقصورة أو قبة» فلا يصدر إلا من فسدت فطرته» وجمد فکره» ٹم استدل بآيات الله 
على توصيف الأولياء» فمن الأدلة قوله تعالى iF:‏ اک اوليك أله لا حرف عَلَيِهم ولا 
هم روت 9 لیے امن وڪاو یتقو ) )4 (یونس: ۱۲ - :)٦٦‏ 

ثم ميز رحمه ولاه الشیطان فقال: لاولیاء الشیطان علامات كثيرة عتازون بھاء أهمها 
خالفة ما جاء عن اللہ والتجافی عن سنة رسول اللہ وله ثم انتحال بدع ما آنزل الله كما من 
سلطان» مع تأییدهم ها» ووقوفهم في وجه النکر عليهم وقوف المستميت المدافع عن دينه 
أو ماله أو عرضه وحرمه. واستدل بأدلة توصف هؤلاء الاو لیای منها قوله تعالى: ۾ 
یلوا ول ٤‏ الشَّيِطلنٍ إن کید ليطن کان صَعِيِهًا (0) و (النساء: 0). 

إن الذين ادعوا الخوارق للاولیاء آتوا بأدلة یستدلون با على حواز حصول الخوارق 
على آيدي الشهورین لدیهم بالولاية» فعرض رحمه الله أدلتهم وفئدها دلیلا دلينًا. 


(۱) هراس» مر بجع سابق» ص: ء ۲۵ 


(۲) محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ۱۷۸-۱۷۲ (بتصرف) 


۱۵ 


من ذلك: استدلاشم بحديث: (علماء مین کانبیاء بن إسرائیل”)؛ فقال رحمه الله: 
(حدیث: (علماء أمي كأنبياء بی اسرائیل) لا يصح الاستدلال به ) لأنه حدیث موصو ع. 
وان مقام الأنبياء لا ينال لغيرهم ولو بلغت أعماله الصالحة عنان السماء» بل ومقام 
الصحابة لا يناله غيرهم فضلا عن مقام الأنبياء أنفسهم. ويدل لذلك ما روي في البخاري 
من أن البی #5 قال: (لا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)» فإذا كان مقام الصحابة لا ينال لغيرهم فكيف عقام الأنبياء 
3 000 

ثم استدلوا بحدیث: (الأبدال في هذه الأمة ثلاثون» قلوهم على قلب خليل الرهن؛ 
كلما مات رجل أبدل مكانه رجل). فقال رحمه الله رادا عليهم: (لم يصح هذا الحديث» 
و طرقه کلها ساقطت لا یعول عله كين ذ کره ابن حجر و غیره. و قد ولع بهذا ان تن 
التصوفة بدون تحقيق» على عادقم في تعلقهم بحبال العنا کب وافماکهم قي حب الاوهام 
والخيالات الغريبة... إلى أن قال: وإذا علمت ذلك فلا تغترن بأمثال هؤلاء وما هم عليه 
من ادعاء الولاية» والكشف» والتصريف ف الكون» ولو مشى على الماء أو طار في المواء. 

وأما عن المرتبة الى يدعوها الصوفية» في أن من يصلها تسقط عنه التكاليف الشرعیة 
فقد ردها رحمه الله و م يقر يما ). 

ما تقدم يتضح أن بافضل رحمه الله يقرر ما قرره علماء السلف الصا في اعتقادهم 
بالأولياء وما يجب دلحم. وابن تيمية رحمه اللہ ذكر أن الرجل لو بلغ من الزهد والعلم 
والعبادة ما بلغ فليس بولي لله تعالى كالأحبار والرهبان ومشركي العرب والترك واهند؛ 
لعدم امام .عا جاء به محمد يله فهم ليسوا عومنین ولا أولياء لله تعالى. وهؤلاء تقترن کم 


الشياطين وتنزل عليهی فیکاشفون الناس ببعض الأموں ولهم تصرفات خارقة من جنس 


)١(‏ قال الزركشي: لا يعرف له أصل. الزركشيء بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله, اللآلى المنفورة في الأحاديث المشهورة, 
دراسة وتحقيق: مصطفی عبدالقادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸/:۱4۰م) ص:۷٦۱ء‏ رقم الحديث:/ 

(٢(‏ آخر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابق باب من ۰۸/۵ رقم ۳ وأخخر جه مسلم؛ کتاب فضائل الصحابةء باب تحریم سب 
الصحابق ۱۹۲۷/4 رقم٠ ٣٥٢‏ 

(۲) محمد بافضلء مرجع سابق» ص: ۱۸۷-۱۸۲ 

)٤(‏ أحرجه آهد. ۳۲۲/۰ رقم۲۲۷۰۱. وهو من طريق الحسن بن ذکوان» وقال: حدیث ابن ذكوان منكر. 

)٥(‏ انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:۱۸۹-۱۸۸ 


۱: 


5 3 م ون ا ے۔ ا وه ہے یو رر راس کے کی 7 ره 
السحرء قال تعالى: ۴ هل شک عل من رل الین (50) نا ع کل اي ير © يفون 


ہے 


کے 


GE‏ 6ضس 1۷۱ - 0۱۳» ولو نظرت ال آعماشم لوحدت 
فیها الإثم والفجور والبدع في العبادة. فلو ذکر الرحل الله سبحانه وتعالى ليلا ونمارا مع 
غاية الزهد والعبادة وم يكن متبعا لا في کتابه كان من آولیاء الشیطان ولو طار فی امواء 
1 ۱ ۱ 
امس غل ا 

(ولا يجوز لأحد أن يستدل عجرد ذلك حأي المكاشفات والتصرفات الشيطانية- على 
کون الشخص ولا لله» وان ۸ يعلم منه ما يناقض ولاية اللہ فكيف إذا علم منه ما يناقض 

وفی کون الولى ليس معصوماء وهل يجب الإبمان بكراماته, قال ابن تيمية رحمه الله: 
(وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا بخطئ؛ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة أو تشتبه عليه بعض أمور الدين» ويجوز أن يظن قي بعض الخوارق أما من 
كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبّسها عليه لنقص درجته» ولا يعرف أنها 
من الشيطان وان لم يخرج بذلك عن ولاية اللہ تعالى» فان الله بحاوز هذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه. وغذا لما كان ولي الله جوز أن يغلط ۸ يجب على الناس 
الیعان نیع ما يقوله من هو ول الله إلا آن یکون تا بل ولا جوز لول الله أن یعتمد 
فى وا ی ها و کا کات و کھ تا او راو فی 
يِه فان وافقه قبله» وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه )» 
(والأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء باتفاق سلف الأمة وأئمتھا وسائر أولياء 
ا 


٠٠١-۲۲ انظر: ابن تيمية» الفرقان» ص:‎ )١( 
4٩ الرجع السابقء ص:‎ )۲( 
(بتصرف).‎ ٦٥-٦٦ الرحع السابق» ص:‎ )۳( 
۸٩ الرجع السابق» ص:‎ )4( 


و حدینه حول المشهورين بالولاية في حضرموت. 

تطرق رحمه الله في ما نسب إلى المشهورين بالولاية في حضرموت من خوارق غيبيق 
فاستشهد عناقبهم المزعومة من کتاہھم (المشرع الروي في مناقب السادة الکرام آل أبي 
علوي)» وهي كلها مكاشفات شيطانية» وأكاذيب» وأوهام من تلبيس إبليس» وقد بين 
رحمه الله أا منافية للشر ع» وللعقيدة السلفية الخالصة» وأن الناس قبلوها بدافع حسن الظن 
0٭7 ۷ ۶ 0ئ 

ثم وضح رحمه الله الرأي الصائب بحاه حسن الظن وسوئه فقال رحمه الله: (حسن الظن 
الآيل بنا إلى تصديق مثل هذه الخوارق يجب أن لا نسمح به» وأن لا نقبل إلا ما يقبله 
الشرع» ويكون لنا مسوغ يجعل القول به مقبولا. ولا يجب أن بحرم بولاية من نسبت إليه 
الولاية؛ لأن البواطن لا يعلمها إلا الله وني الحديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس 
وهو من أهل ابحنة)). 


يقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر 
المتأخرين بسبب نبذهم كتاب اللہ وراء ظهورهم» وإحسان الظن يمن سحرهم» ودعا إلى 
نفسه» واقتصارهم على القوانين والدعاوى والأوضاع الى وضعوها لأنفسهم وإلا فلو 


8 0 : 7 2 2 ون 2-2 ۰ (۶) 
والنور» ولكن نبذوه وراء ظھورھم؛ واشتروا به نمتا قليلاء فبقس ما يشترون” '). 


۲۲۱-۲۱۷ انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب ا حھاد والسیں باب لا يقال فلان شهيد, 27/5 رقم ۲۸۹۸ وأخرجه مسلم كتاب الإبمان» باب غلظ 
تحرم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة» ۱۰/۱ رقم ۱۱۲ 

(۳) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۲۱ (بتصرف) 


0۱۸/۱ سليمان بن عبداللہ مرجع سابق»‎ )٤( 


البحث الثابئ: 
آراژه حول ا حقیقة والشريعة 


أسهب رحمه الله في الرد على الصوفية وأباطيلهم» فقد أطال رحمه الله في تقريره توحيد 
رر وتحقیقه وق التمییز بین أولیاء الّه وأولیاء الشیطان وما یفعل عند القبور من 
البد ع والاً کاذیب» ورد حجج البتدعین فیما بخص تعلقهم بغير الله. 

وقد آفرد موضوعا حول ا حقیقة والشريعة؛ لان الصوفية میت بینهما» وزعمت أن 
الحقيقة غير الشريعة» وقد اهتموا بهذا النهج کجزء آساسي عندھم؛ و وا آنفسهم علماء 
الباطن وغیرهم من العلماء هم علماء الظاهر 

قال رحمه الله: (الحقيقة والشريعة لفظتان متفقتان» نصاء وروحاه ومعنّى» وان ثم فرق 
فهو في العیٰ اللغوي فقط. فالحق مصدرء وضده الباطلء ومنه الحقيقة» وهي: کل ما يلزم 
الرء حمايته والدفاع عنه من الحقوق والواجبات الدينية والمدنية والشخصية والجماعية. 
والشريعة مصدرء .معن شرع وبين وأوضح. وهي تطلق على ما شرعه الله وبينه في کتابه 
وعلى لسان رسوله کل لعباده من التوحيد والعبادات والمعاملات والأحكام وغير ذلك. أما 
التفريق الذي جری على ألسنة الصوفية ومن شايعهم وسار بسيرهم» من أن الحقيقة غير 
الشريعة فغير مسلم به؛ لأنه م يرد في كتاب اللہ وم بجر على لسان رسول الله کل ولا 
و اخلفای والصحابة» یپ سی يقول: # فماذا بعد الح 
A‏ لحلل وت ۲ء ويقول: + # سَرَعَ ل کم من ما وی يو وتا ودی أَيَعَيَْتا 
إِلَيِكَ وما وصینا يو برهم وموم وسو أن أَقمواً لین ولا رف فيه ]4 (الشوری: ۱۳)» 
"۶ فیکم ما إن مسکتم هما لن تضلوا: کتاب ال وسنین(؟). 
فتبین من هذه الأدلة أن ا حقیقة والشريعة لسمی واحد وهو الدين» فلم بجر هذا التفریق الا 


(۱) ذکره مالك في بلاغاته في الملوطأء ۰۸۹۹/۲ رقم۳ وأصله في مسلم بلفظ "وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
کتاب اللہ وأنتم تسألون عن؛ فما انتم قائلون؟ "...ا حدیث: ۸۸۲/۲ رقم ۱۲۱۸ 


۱:۹ 


على ألسنة الصوفية؛ لیبنوا على ما يسمونه ا حقیقة أوهامهم السخیفة وآراءهم الممقوتة 
الباطلة» وادعاءاتھم الكاذبة. وهذا التفريق مبتدع ومخترع لا غير» وح أنهم يسمون علماء 
الشريعة أهل الظاهر» وعلماء الحقيقة بزعمهم علماء الباطن. 
يلد وقرر أن ليس هناك ديئًا يسمى (الحقيقة) غير الشريعة؛ لأنه لم يرد ذلك عن رسول 
الله 9( . 

وبافضل رحمه الله وافق من قبله من ائمة السلف رحمهم الله في ذلك» ومنهم ابن تيمية 
إذ قال في کتابه العبودیة: (وطريقة احقيقة عندهم هو السلوك الذي لا یتقید صاحبه بأمر 
الشارع وفیه ولکن ما يراه ویذوقه ویجده في قلبه» مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا 
A‏ +۱۱ (۲) 
وحو ذلك ). 

وقال: (فمن وقف عند هذه الحقيقة ج حقيقة الربوبية ووجود الله تعال- و عند 
وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشرٌ أهل الكفر 
و الاخاد! 0 


(۱) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۲۹۸-۲۵۲ 
(۲) ابن تيمية» العبودية» ص: ٦٤‏ 


5٩-6۶ المرجع السابق» ص٣٢٣ وانظر: نفس ا مرجع؛ ص:‎ (٢ 


۱۵۰ 


المبحث الثالث: 
آراؤه حول التفويض في التشريع 


ذكر رحمه الله أن أتباع الصوفية يزعمون أن الله يفوض إلى عباده الصالحين من أنبياء 
وغيرهم حق التفويض في التشريع فاكتفى رحمه الله بنقل کلام عبد اللطيف السبكي”؟ في 
الرد عليهم. 

فقال: (ويستقر الأمر كله على أن التشريع من عند اللہ ولا يتسرب إليه ذلك الاحتمال 
الجدلي -أي أن ا دل في مسألة التفويض في التشريع طرح كفرض عقلي-» والحق أن 
فكرة التفويض الي سوغها قليل من العلماء ني حكم العقل» فتحت علینا بابا غير مأمون 
على عقائد الناس» فقد تذرع با أناس سذج من مقلدي الطرق الصوفية» ونسبوا بزعمهم 
إلى شیوحهم آمورا مخترعة مبتدعة» وزعموا أن شیوخ طريقتهم مفوضون فيما يزعمونه من 
حرافات تؤخذ عليهم. والأسلم لنا كمسلمين أن نكف عن التوسع في هذا الافتراء» وأن 
نقف عند كتاب اللہ تعالى» وسنة رسوله يِه وما كان في هذا الإطار من الأئمة الثقات؛ 
واللہ يعصمنا من الزلل ويعفو عما يكون”"). ويقصدون بالتفویض أن الله يفوّض تدبير 
العام إلى الأقطاب والأولياء”"» ولا غرابة أن هذه القضية مخالفة للدين» وم يقل يما أحد 
من علماء السلف رحمهم الله. 


(۱) محمد عبداللطیف السبكي» ولد عام 2۱۸۹۲ بقرية سبك الضحاك .عحافظة المنوفية» تولى رئاسة تحرير بحلة الأزهر قرابة العشرين 
عاما؛ وله كثير من المؤلفات» آشهرها: (في رياض القرآن)» (الهجرة)؛ (السبرة النبوية)» كان قاب قوسین من وصوله إلى مشيخة الأزهر 
لولا رأيه الصادم والمفارق للسائد حول فوائد البنوك والتأمين على الحياة الذی حال دون ذلك توفي عام .۱۹٦۹‏ مجموعة من العلماء 
والباحثين» علماء وأعلام كتبوا في مجلة الوعي الإسلامي الکویتیة ط١‏ (الكويت: جحلة الوعي الإسلامي» ٣٤٤‏ ۱ہ/۲۰۱۱م) ۱۲۷/۱ 
(۲) حمد بافضل, مرجع ای ص ۳۰۲ 

(۳) عواحي؛ غالب بن علي؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبیان موقف الاسلام منهاء ط٤‏ (حدة: المكتبة العصرية الذهبیق 
٩۱۱/۳ 6 ۲‏ 


مت 


المبحث الرابع: 
اراق فصول الس لاظا 


عرف رحمه الله السنة بعدة تعاريف» إذ قال: (تستعمل كلمة السنة في معان كثيرة 
منها: القضاء والحكم المستمر» وأما في الشرع فتطلق على ما كان من العبادات نافلة 
منقولة عن البي 5. وقد تطلق على ما صدر عن الرسول پل من الأدلة الشرعية ما ليس 
عتلو. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي: ما يستحق فاعلها الثواب» ولا يستحق تاركها 
العقاب. وا اوه ا وتو i‏ 
لقوله تعالى: ۶ إا أرلتا یک اکب ۷ بن س ما أرنك 21 کز (النساء: 
٥ھ‏ أي: عا أفهمك اللہ من كتابه. 

والاسلام هو ما جاء به الرسول و عن ربه فقط لا ما يخترعه ويبتدعه فلان وفلان من 
صور العبادات» قال تعالى: ۴ آلیوم کل لم ديک مت 29 کے کی ویک 
الاسم دیا ]4 (المائدة: ۳ فعلم من ذلك أن الدین کاملء لا يحتاج إلى زيادة» وأن اللہ لم 
يرض لنا غيره؛ لأن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. فالبدعة 
عکس السنق وهی الزيادة ن الدین ا م باذ به اش و ۸ ت يغبت عن رسول الله يي أنه قال 
به أو فعله أو آقره. 

ثم ذكر أن تقسيم البدع إلى خمسة أقسام: واحبة» ومندوبة» وحائزق ومکروهف 

ومحرمة» لم يبن على أساس من الشرع» إنما هي آراء واستحسانات» وقد أنكر كثير من 
العلماء هذا التقسیم؛ إذ أن البي 5 حينما ذم البدع لم ي یستٹنء بل قال: ١كل‏ محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالق. 

ثم فرق رحمه الله بين البدعة اللغوية» والبدعة الحقيقية. فالبدعة اللغوية: هي العمل من 
السلف الصالح عا له صل في الدين یرجم إليه» إذ أن البدعة الحقيقية هي إحداث ما لا 
برع إلى أضل في الدین. 


مت 


ومن أمثلة البدعة اللغوية قول عمر بن الخطاب ذفن لما جمع الناس في قيام رمضان على 
إمام واحد في المسجدء وحرج ورآهم يصلون كذلك. فقال: نعمت البدعة هده. وهذا ما 
له أصل في الشرع وهو أن البي 5 كان يحث الناس على قيام رمضانء وكان الناس 
يقومون في المسجد جماعات متفرقة» ووحدانًا. وهو 4 صلی بأصحابه غير لیلق ثم امتنع 
من ذلك بانه حشي أن تفرض عليهم فيعجزون عن القيام يما. 
وقد ذكر رحمه الله أن من البدع ما بجري على ألسنة الصوفية من التفريق بين الحقيقة 
والشريعة» والاحتفالات في بعض ليالي رمضان في الساحد مع إشعال المصابيح الکثیرق 
وترتيل الأناشيد والمدائح النبوية» وكذا الاستغاثة بالأموات والعكوف حول أضرحتهم 
للاستشفاع في قضاء الحاحات» وكشف الكربات» وكبناء القباب على قبورهم» ونصب 
التوابیت فوقها وإلباسها. وأما تأويلهم لحديث: (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل با من بعده إلى يوم القيامة”') عا يحقق أهدافهم» ويروج لبدعتهم» فقد رد 
عليهم رهه ال ونقل کلام العلماء .ما ید حض حججھم؛ وبین آن المقصود تا توش أن 
من أحرى سنة من السنن ال سنها رسول الله ي فأحياهاء وبينها للناس» فله أجرها وأجر 
00 

وكذا يوم عاشوراء وما يقع فيه من البدع منها ما لا أصل له ومنها ما ینب على 
أحاديث موضوعة أو شديدة الضعف. کاتساع الناس في اتخاذ الأطعمة الخاصة, 
واعتبارهم له عيداء وتخصيص ليلته ويومه بصلاة» والاكتحال» فكل ذلك ۸ يصح. 

كذا من الأمثلة الى ذكرها بدعة ليلة النصف من شعبان» واعتقادهم آنھا الليلة المباركة 


سم هه 


الي عناها الله بقوله: 0 5 رنه فی ام مرک )4 (الدخان: ۳ بتخصيصها بصلاه 
وقراءة قرءان» وذكرء ودعای فليلة النصف من شعبان ليلة کلیالی شهر شعبان وم يكن 
من عادة السلف تخصيص هذه الليلة بالعبادة؛ لعدم نبوت ذلك عن البي 4 وصحابته. 
كما أن الليلة المباركة هي ليلة نزول القرآن» وهي ليلة القدر من شهر رمضان. 


(۱) أحرحه مسلم» كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» ۲۰۵۹/4 رقم۱۰۱۷ 


(۲) محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ۲٣٦٢-٤٤١٤٢٣‏ (بتصرف) 


o 


والذي صح عن البي 5 اما هو فضل شهر شعبان كله لا فرق بین ليلة وليلة» وقد 
طلب على وجه عام الإكثار من العبادة» وعمل الخير» وطلب الإكثار من الصوم على وجه 
خاص؛ تدريبا للنفس على الصوم. 

وذكر رحمه اللہ صلاة الخمسة فروض بنية القضاء في آخر جمعة من رمضانء وهي تفعل 
في حضرموت» وبالأخص في بلدة عينات” '» تصلى الخمسة الفروض تباعًا بعد التسلیم من 
آخر جمعة من رمضان. ويقولون أنها تقضي الفوائت في العام كله؛ لحديث: (من صلی 
آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضات في اليوم والليلة قضت عنه ما آخل به 
رک .00 

فقال رحمه الله لم يرد في صحيح السنة مشروعية هذا العمل» الذي هو زيادة في دين 
لله عا لم يأذن به وم یشرع الرسول ي في رمضان سوى قيام ليله بصلاة النفل. وقال 
مرغبا فيه: (من قام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ماتقدم من ذنبه). هذا ما ورد عن 
البي 4 في شأن قيام رمضان بصلاة النفلء أما هذه الصلوات فهي غير مشروعة» وهي 
بدعة وضلالة. وأما الحديث فقد وضعه أعداء الدين ليشوهوه بالزيادة على الصلوات 
الخمس الى جاء بتقريرها رسول الله وَل. 

وذكر رحمه الله صلاة الرغائب الي تفعل في أول ليلة من رحب مستدلين بحدیث: (لا 
تغفلوا عن أول ليلة من رحب. فافا ليلة تسميها الملائكة الرغائب. ثم قال: وما من أحد 
يصوم الخميس -أول خيس من رحب- ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة -یعي ليلة 
الجمعة- ان عشرة ركعة» يقرأ في كل رکعة فاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلناه في ليلة القدر 
ثلاث وقل هو اللہ أحد اثن عشرة مرة» يفصل بين كل رکعتین بتسليمة» فإذا فرغ من 
صلاته صلی علي سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صل على محمد البي الأمي» وعلى آله ثم 


۰۰۱۸۲ مدینة أسفل وادي حضرموت» فيها الكثير من المساحد والقباب والأضرحة. المقحفي» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) قال الشوکان: هذا موضوع لا إشكال فیه وم أحده في شيء من الكتب الي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الوضوعة ولكنه 
اشتهر عند جماعة من التفقهة عدينة صنعاء في عصرنا هذاء وصار كثير منهم يفعلون ذلك» ولا آدري من وضعه هم. فقبح الله 
الكذابين. ا.ه. الشوکان محمد بن علي» الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة. تحقيق: عبدالرمن المعلمي» ط٣‏ (بيروت: 
المكتب الاسلامي» ٣۰۷‏ ۱۹۸۷/۱۱ع) ص: ٦٦ء‏ رقم الحديث: ۱5۷ 

(۳) آحرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 44/۳ رقم ۲۰۰۹ء وأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» ۰۲۳/۱ رقم ۷٥۹‏ 


١ 6: 


يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه 
فيقول: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم» إنك أنت الأعز الأعظم سبعين مرة» ثم 
يسجد الثانية فيقول مثلما قال في السجدة الأولى» ثم يسأل اللہ حاحته فانھا تقضى”")). ثم 
نقل رحمه الله كلام العلماء في الحديث» وبأنه من الأحاديث الموضوعة". وغير ذلك ما 
ذكره رحمه الله من الزيادات البتدعة في العبادات لكنه رحمه الله دحضهاء وبين بطلافا 
من خلال نقله لأقوال العلماء فيها. 
وما قاله: وللخلاص من هذه البلبلة يحب إشعار القلب أن الخير كله في اتباع رسول الله 
له في قوله وفعله» وأن الشر في خالفته» وعدم التمسك وہ 

نری آنه ره الله يوافق آهل السنة وامماعة فیما و کدون عليه من غری السنن ونبذ 
البد ی فهذا ابن تيمية رحمه اللہ یقول ني کتابه العبودیة: (وجماع الدین أصلان: أن لا نعبد 
إلا الف ولا نعبده الا با شرع. لا نعبده بالبدع؛ كما قال تعا ی: ۴ کان برجو لام ريو 
امل جلا الحا ولا سرك بعبادة ريد مدا ر 1 «لکهف: 0۱۰؛ و ذلك محقیق الشهادتین: 
شهادة أن لا له إلا اللہ وشهادة أن محمدًا رسول الله. ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه. 
وفي الثانية: أن محمدا ب هو رسول الله البلغ عنه. فعلينا أن نصدق خبره» ونطيع آمره. 

وقد بين لنا ما نعبد الله به وفانا عن محدثات الأمور» وأخبر أنھا ضلالة. قال تعا ی: 


هم مر م 7 وہ 2و 


۴ ابی من آسلم وجهه, له وَهْوَ يسن کک رہ عند ریو ولا خوف علیَهم ولا هم رون 
© 1 ابقر 0۲۱۲ 

(وكمال الخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كمال 
وعلت درحته. ومن توهم أن الحلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوہ أو أن ا خروج 
عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم' ). 


)١(‏ آحرجه ابن الجوزي في الموضوعات» ۰۱۲/۲ بدون رقم. 
(۲) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۳٦٣-۳٣٣‏ (بتصرف) 
(۳) انظر: المرجع السابق» ص: ۳۷۰-۳6 

۱۳۷ ابن تيمية» العبودية» ص:‎ )٤( 

(5) المرحع السابق» ص: ۰۷ 


۱ ۵ ۵ 


المبحث الخامس: 
آراژه في الفرق المخالفة (ا خوارج المرجئة, الروافض وغيرهم من المبتدعة) 


م يفرد رحمه الله موضوعًا مستقلًا في الحديث عن هذه الفرق» ولكن ظهر من خلال 
ثنايا كلامه ونقله لكلام العلماء ما يبين تبرئه منها ونبذه لعقائدها الزائفة. 

فمن خلال حديثه عن البد ع؛ نقل کلام لابن رحب ا حنبلی من كتابه (جامع العلوم 
واحکم) ما نصه: (روی ابن مهدي عن مالك قال: | یکن شیتا من هذه الأهواء في عهد 
البي وق وأبي بكر وعمر وعنمان. وكأن مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في 
أصل الديانات من آمو الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم من تكلم في تكفير السلمین» 
واستباحة دمائهم وأموالهم» وق تخليدهم في النار» أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو 
عكس ذلك ممن زعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء أو أنه لا یدخل النار من أهل التوحيد 
أحد. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله من قضائه وقدره -فکذب 
بذلك من كذب» وزعم أنه نره الله بذلك عن الظلم. وأصعب من ذلك ما حدث من 
الكلام في ذات الله وصفاته ما سكت عنه البي يلع والصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
فقوم نفوا كثيرا ما ورد قي الكتاب والسنة من ذلكء وزعموا أنهم فعلوه تتريها لله عما 
تقتضي العقول تزيهه عنه» وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله كك. وقوم لم یکتفوا 
بإثباته حن أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين. وهذه اللوازم نفیا وإثبانًا 
درج صدر الأمة على السكوت عنها. وما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين 
الكلام في ا حلال واطرام عجرد الرأي» ورڈ كثير ها وردت به السنة في ذلك لمخالفته 
الرأي والأقيسة العقلية. ونما حدث بعد ذلك القول في الحقيقة بالذوق والكشف» وزعم 
أن الحقيقة تناقي الشریعق وأن العرفة وحدها تكفي مع الحبة» وأنه لا حاجة إلى الأعمال 
وأا حجاب. أو أن الشريعة فا حتاج إليها العوام» ورعا انضم إلى ذلك الكلام في الذات 


١ كه‎ 


والصفات» عا يعلم قطعًا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الم والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقیم). 

إضافة إلى تقریره الإبمان بالله» وتوحیده في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وکنا 
الإبمان بقضاء الله وقدری كما قررته كتب أهل السنةء کل ذلك مما يؤيد نبذه لعقائد 
الخالفین. 

(وأصل ضلال من ضل هو بتقدم قياسه على النص ا تزل من عند الله وتقدم اتباع 
ا موی على اتباع آمر الله تعالى). 


(۱) ابن رجب» مرجع سابق» ص ۲۰۱-۱۰۰ ۰ و نقله بافضل في کتابه ص: ۵۲-۲۵۵ ۲ 
(۲) ابن تيمية» العبودیق ص۸٦‏ 


۱5۷ 


الممحث السادس: 


(من أعجب أساليب المدم في أيامنا هذه وأخبثها أسلوب يتزبى بزي الروحية» ويظهر 
عظهر اخارب للا اد والمادية» ويتخذ -بزعم أصحابه- اسلو العلوم التجريبية في 
استدعاء أرواح من مات» ومناجاقهم» واستفتائهم في مشكلات الغيب ومعضلاته 
والاستعانة يمم في علاج مرضى الأبدان والنفوس» وق الإرشاد إلى انحرمين» وقي الکشف 
عن الغيب» والتنبو بالستقبل '). 

(فهي دعوة هدام قائمة على القول بوحدة الوجود والتناسخ وإنكار الحياة الاحرق 
وما ذكره الله عنها نما يقع فيهاء وتكذيب الرسلء» وإنكار الدين إلى غير ذلك من عقائدهم 
الشريرة. 

ظهرت على أيدي بعض الكذابين الذين انتسبوا إلى الروح في أواحر القرن التاسع عشر 
الميلادي» وانخدع هم كثير من الجهلة. وهي جماعة خطيرة على الأديان يغذيها الخبث 
اليهودي والإلحادي في تشويه الأديان والعقائد وعدم الاعتداد .ما يقال في الدين من 
العذاب أو النعيم أو الأحلاق أو الأمور الغیبیة(). 

(فأعمال الروحيين تدحل في واحد من أقسام ثلاثة: الغش والخداع» التأثير الغناطيسي 
على الآخرين» الاتصال بشرار خلق الله. وإن ادن تفکیر يهدي إلى أن الأرواح لا عکن أن 
تعيش في عالم لا تحده ضوابط يسمح لكل أفاك ولكل فاسق أن يستدعي أي روح من 
أرواح فضلاء خلق اللہ وصالحيهم المؤمنين» فيستجيب لأمره في الحال”"). 

والشیخ يكذب هذه الأوهام والترهات فقد نقل ما يثبت رفضه ونبذه لما. وأن ميدان 


العمل الانسانی هو هذه الحياة الدنياء وأن الرء في فترة الأحل الموقوت له يبتلى بفنون 


(۱) حسين» محمد بن محمد الروحة الحديثة دعوة هدام مؤسسة الرسالة (بدون بيانات آحری)» ص: ۱۳ 
(۲) عواحي» غالب بن عليء المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في اجتمعات وموقف المسلم منهاء ط١‏ (حدة: المكتبة العصرية 
الذهبية, 6۲۰۰/۰۱۲۷ ۰۸۸۱/۲ ۸۹۰ 


(۳) حسين» مرجع سابق» ص: ٦٤‏ 


۱۸ 


التكاليف» ويتعرض لامتحانات شی, وأن نحاحه وسقوطه يتقرران عند انتهاء عمره على 
هذه الأرض» وهو بالوت مباشرة يبدأ مثوبته وعقوبته» قضي الأمر» وطويت أوراق 
الامتحان. والله تعالى يقول: # وهم بَصَطِرِخنَ فها رہتا آخرحنا تعمل صَللِحًا بر الى 


عر رز رس نی رر 


ی E‏ دک فیه من کر ردك ارد دوا فا 02 
سیر (۳) )4 (فاطر: ۳۷). 
والبي كلو یقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ئلاث: صدقة جاریق أو علم 
فتصور أن الروح تستأنف العمل بعد الوت تصور معتل» منکر لا صلة له بالدین 
فالروحية الحديثة قائمة على وحدة الوحود» وعلی تناسخ الأروا-!'' 


۱۰۳ رقم۱‎ ٥۳٣ أخرجه مسلم» کتاب الوصية» باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته»‎ )١( 


(۲) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ۱۷٦ -۱٦١‏ 


١6 


ال الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من ختم اللہ به 2 
والرسالات» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما 
بعد: 

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث وإكماله» وقد حرصت فيه على 
التركيز على عقيدة بافضل رحمه الله وإظهارها على قدر المستطاع من كتابه العقدي 
(دعوة الخلف إلى طريقة السلف). 

وف هذه الخائمة أحب أن أستخلص أهم النتائج الى توصلت إليها في النقاط التالية: 

)١‏ عاش بافضل رحمه الله «ه 4-0۱۳۲ ۱8۰ه) في فترة كان الوعي الديئ في حال ضعف»› 
والصوفية تنفث سمومهاء فرأى رحمه الله ما في المتصوفة من التعصب وا مود ومن 
الانحراف العقدي والسلوكي» كما عاصر البدع» والشركيات» وجهل الناس بأمور 
دینهم» ورأى قعو د العلماء عن أداء واجباتھم ق الأمر بالعرو ف والنهي عن اکپ 
فهذه البيئة كان ها آثر بالغ في ظهوره وقيامه بالإصلاح. 

؟) نشأ رحمه الله في بيت علم» وكان مشايخه وأقرانه من المتصوفة» ثم دعا إلى التوحيد 
والسنة» ونبذ البدع والشركيات» ولاقی الأذى قي سبيل ذلك. وما تغير اتحاهه إلا بعد 
لقائه بأنصار السنة ا محمدية» ولقائه بالشيخ سعيد بن عوض باوزير رحمهم الله. 

۳ خلف رحمه الله عددًا لا بأس به من المؤلفات والرسائل القيّمة» ول يطبع منها إلا كتابه 
العقدي (دعوة الخلف إلى طريقة السلف). 

)٤‏ تفقه رحمه الله على مذهب الشافعية دون تعصب. 

ه) وافق رحمه الله السلف أهل السنة في جميع أركان الإبمان الستة» وهي: الامان بالل 
وملائکته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاء والقد وم يخالفهم إلا فيما ظهر 
من اضطراب في نقله عمن يثق يهم دون تحرير للألفاظ في باب الصفات. 


١5 
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(۷ 
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بين رحمه الله التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب» وبعث الرسل» ولتحقيقه خلق 
الجن والإنس وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وشدد النهي عمن يخالف هذا التوحيد 
کالبناء على القبور» والطواف حوفاء وطلب قضاء الحوائج من أصحاب القبور 
والاستشفاع بھم؛ والحلف بغير اللہ ونحو ذلك ما يقدح في أصل التوحيد أو كماله. 
ذكر رحمه الله الأدلة على وجود اللہ وسلك في هذا الباب منهج السلف في 
الاستدلال على وجود الله بدلالة الفطرة» ودلالة الآيات الكونية ونحو ذلك و۸ 
يسلك طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله بطريقة الأعراض والجواهر» وحدوث کل 
منهماء وإمكانه على حدوث العا مء وأن لا طريق إلى معرفة الله إلا بالنظر والاستدلال 
هذا الدلیل» وإجاب ذلك على كل مكلف لمعرفة الله. وقد يشتبه على البعض أن 
بافضل سلك طريقتهم ولكن الصحيح أنه سلك طريقة السلف» وان كان استدل 
بحدوث العا م على أن الله قدم ليس بحادث؛ وذلك لأن موجة الإلحاد كانت منتشرة 
حينئذ» ولكنه لم يتعرض إلى إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في 
مکان وما بعد ذلك من 'الأضؤل: الفاسدة کانکار الاستواء والرضا والغضب بشبهة 
نفي حلول ا حوادث في القدم كما یفعل الاشاعرة. 

في باب أسماء الله وصفاته» نقل رحمه الله تقسیم الصفات وبعض معانیها وأدلتها عن 
کلام الأشاعرة دون تحرير» ما آوقعه في الاضطراب إذ أنه یخالفهم في عقائدهم فهو 
ینکر التأویل» ویثبت الصفات ال حبریة کالید والوحه. والصفات الاختيارية والْتعلقة 
بالشيقة کالرضا والغضب والاستواء والتزول. كما یثبت کلام الله تعالى كما أثبته 
السلف و ینقل أو يقل بقول الأشاعرة من أنه کلام نفسي لا بحرف ولا بصوت. 
وقي الاعان بالملائكة وافق السلف في تعریف الملائكة ومعی الاعان مهم ووظائفهم. 


۰ وق الإبمان بالکتب وافق السلف في تعریف الکتب» ومعن الامان بھاء وأنھا من عند 


اللہ . 


۱) وف الإبمان بالرسل وافق السلف في معن الاعان مهم وآن الإبمان بهم یکون جميعاء لا 


فرق بين رسول ورسولء وأن محمدا ول حاتم النبيين والمرسلين» احتص بعموم الرسالة 


للناس أجمعين . 


۱۹۱ 


5) وق المعجزة والكرامة وافق السلف في تعريف معجزات الأنبياء» وكرامات الاأولیاء 
وقال بجوازها ووقوعهاء وفرق بينها وبين خوارق السحرة. 

)١‏ يؤمن رحمه الله باليوم الآحر كعذاب القبر ونعيمه» والبعث» والحشرء وا حساب؛ 
والميزان» والصراط والرؤية» ونحو ذلك» بخلاف الأشاعرة في نفي الرؤية. 

)٤‏ وف القضاء والقدر قرر رحمه اللہ عقيدة السلف» وأثبت مشيئة اللہ ومشيئة العباد. 
كما أثبت الحكمة في أفعال الله بخلاف الأشاعرة. 

(٥.‏ : یفرد رهه ال حدیتًا عن الصحابة» وعن الإمامة» وعن مسائل الأمماء والأحکام 
إلا ما قرره تي السنة والبدعة» فقد وافق السلف في تعريفهماء وإنكار تقسيم البدع إلى 
حسنة وسيئة» وإنكار جریان الأحكام الخمسة فيها. كما أنكر کثیرّا من البدع القائمة 
وقتئذ كترتيل الأناشيد» والمدائح النبوية» وصلاة الرغائب» والاستشفاع بالقبور» وبناء 
القباب عليها. 


وأما التوصيات التي أوصي با طلبة العلم. فمما أوصي به: 

)١‏ أهمية العناية بدراسة آراء الأعلام الاعتقادية» وضرورة تقوعها؛ لعظيم أثرهم. 

؟) الإلمام بعقيدة السلف, والاحاطة با قدر الإمكان قبل دراسة آرائهم. 

۳) تحقیق كتاب (دعوة الخلف إلى طريقة السلف)» فهو كتاب نافع سهل» فهمه يسير 
على العامة» خاصة وأنه جاء بطريقة سؤال وجواب» کتابٌ ملم بحوانب كثيرة من 
العقيدة السلفية» إضافة إلى مواضيع متفرقة نافعة للمجتمع المسلم. 


وأخيرا أحمد الله تعالى وأشكره الذي أعانئ على إتمام هذا البحث وإخراجه کذه 
الصورة» وإ معترفة بالتقصير» فان كان ما ذكرته وعرضته في بحثى هذا حقا وصوابا فهذا 
من فضل ال وحده فله امد والشکر ولا و ھا وما کان فیه من حطاً وزلل فهو مین 


ومن الشيطان» وأستغف الله من ذلك 2-7 إليه» وا حمد 7 رب العالمين. 


کو 


۹۲ 


وتحتوي على: 
۱) صورة الشيخ محمد بن علي بافضل ره الله. 
؟) تزكية الشيخ عبدالعزیز بن باز محمد بافضل رجھما الله. 
۳ تقر بظ الشيخ علي بن طاهر. 
)٤‏ كلمة الشیخ سعید بن محمد بن علي بافضل عن والده.. 
۵) تقریظ الشیخ زكريا بن عبدالرهن بن محمد بافضل. 


۱۰۲ 


5 


[ 


ولا: صورة الشیخ محمد بن علي 


بس 


با 


فضل رحمه ١‏ 


لله . 


انیا: تز كية الشیخ عبدالعزیز بن باز محمد بافضل رحمهما ال 


وہ ٭ے ۰ ا ا للك الي 0 ل و لا ال ا و و وا وا ل و و وا ا و و رت الي ا لا ا ل ل ٣ت‏ چچبپوڑ پبوبؤ1ب1 1 1 1 4و 11۱ 


مارے ۳ ەر 4 
ری ا کا ا ريع Se‏ 
روط ا این الرفقات ۱ 


الموضوع. 5 


من عبد العزيزين جد الله ين باز الى من يبمهالامر وفق الله الحمیم لمایوضیه 


سلام عليكم ورحسة الله وركاته بعد ه / 


من خصوص حاءل هذه الرساله فضیلة الشيخ محمد بن علي بافضل احد علما* الیسن 
الجنسي معروف لد ينا بالاستقاءة والعلم والففسل وحسن العثيدة ولطلیسسسه 
التعريف بذ لك جراى تحسریره واسأل :الله ان يوفق الجسم لمافیه رضاہ ولاح ١‏ 
ماده اته خر سكول ۲ 
ج والسلام طیکم ورحمة الله مركاته »» . 


الرئيس العام 


لا د ارات البحوث ال 3 والا فتا* والد عوة والا رشاد 


1° 


ثالثا: تقريظ الشيخ علي بن طاهر. 


و ا دی 
۶ لب 4 4 4 7 .وما م 
ر نی 2 جور ١ ١‏ یت ١‏ 9 سم كمترا مرك سر سوج وعد ]رش 
ا ر له باون کته تماق + زعلا هرس بجه ند 9١‏ ِ 
5 سے و : 5 ۰ ہم ۱ 
خر و مب ال خب الا جبعه ى رسادرما سر <ا ا لوس سی شا 
فلا تتكرعليه برغ مو ےا نا وا جهام الئنور(ہ فص 2 


0 0 سے 7 ۱ مرح کی والہا 5-4 
مم لوا الله میں لها الم وه - . : 


) ضئ غو یح پر رن لما حر‎ ١ 


فک 


۵ رحبت ۳ ۱۲ و و 2 
رگ ٠‏ جر ملک لم ےد 
ودع او ۱۱ چ 3 1 


وهذه صورة من ثنائه على محمد بافضل: 
الذا: الشيخ علي بن طاهر. 
اعانا شيل تیا السلزمة السا د اليم رن مرن ای باشلا 
المي لعود الوٰہرےلے سر نع رد عار ن عو دک بر ری 
سیت هریت له في اول طبعه بن لماه [ سے الوم ہے فار 
: نت 5 ۱ سم رما ملت فعا 2 1 7 0 ف الهس یکی الہ و 0 
و ی شدیف » عم الحو را هرن » را البرززم امیان, 
۶ رامد ۰ هزاه اللہ عنا را ررح لم فو له 


۳8۳٦ 


رابعًا: كلمة الشیخ سعيد بن محمد بن علي بافضل عن والده رجه الله(") 
بسم الله ال رمن الرحيم 
بعدما تخرج الوالد من رباط ترم یرجه اللہ اشتغل بالتدريس في مدرسة ا ٰدی بالقطن, 
وحارب البدع والضلالات» ثم ذهب إلى حريضة» وحورة» وقعوضةة واشتغل بالتدريس 
في کل منهم ثم هاجر إلى الصومال بعقيدته وحارب البدع فیھاء وحث العرب على بناء 
مدرسة فيهاء وبنوا مدرسة الفلاح في مقديشو عاصمة الصومال» وكان مديرًا ومدرسًا 
فيهاء كما ترأس جمعية الشباب المحمدي بالصومال» وسانده الكثيرون من أبناء الشعب 
لصومایي منهم: احکام والوزراء اد الشیخ نور جس نوا لايك و (معناه سن 
اا 
خن غادر الصومال الال ودرس ق مساحد القطن العقيدة ال وحارب 
البدع والضلالات وكان الفضل في ذلك یعود بعد الله إلى الأستاذ سعید بن عوض باوزیر 
الڈرس عدرسة القطن _ یرجه الله _ فقد كان الوالد من قبل من الذين یشتغلون بالبدع 
والضلالات إلى أن عاد لرشده» وهداه الله للصواب بعد مجالسته للشیخ سعید بن عوض 
فحارب البد ع وال خرافات في مساحد القطن وضواحیها. 
وقد كان الوالد رحمه اللہ تخصص للنساء درس في العقيدة السليمة مرة في الأسبوع إلى 
أن توفاه الله في مدينة جدة بعد تعرضه لرض ف القلب. 
ولیس لوالدي کتاب في العقيدة الا مولف واحد وهو ( دعوة الخلف إلى طريقة 
السلف)» وتظهر عقیدته في مولفاته الأحرى» في الشعر والخطب المنبرية» وله مؤلفات في 
الفقه الشافعي وفي حياته الشخصية ولم یطبع منها سوی کتاب دعوة الخلف إلى طريقة 
السلف. 
که فا وقورّا ديتّاء ویتمتع با خلق الفاضل» كثير الصمت. کان رحيمًا 
باولاده و آقاربه وأهل عشیرته. 
الشیخ سعید بن محمد بن علي بافضل 
الابن الأكبر للشيخ محمد بن علي بافضل 


(۱) كتبها وأرسلته حفيدته لي عن طريق البريد. 


۷۹۷ 


ا حمعة ۲۵ | رحب ١5 -ه١ ٣٤٤‏ يونيو ۲۰۱۲ م 
الریاض/ المملكة العربیة السعودية 


خامسا: تقريظ الشيخ زكريا بن عبدالرهن بن محمد بافضل. 


| الرقم: 


زکریا بن عبدالرحمن بافضل 203 


آل‌عت اه الذي خلق السموات قاری 4 فخعل الظلمات والنور » ثم الذین کفروا 
بربهم یعدلون وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


ققد اطلعت على الرسالة العلمية الناقعة الموسومة ب" الاراء الاعتقادية للشیخ محمد بن 


علي بافضل الحضرمي " للأخت الفاضلة هدی صالح سالم باعبدالله . 


وهي آول رسالة علمية حسب علمي 2 هذا الوضوع » وهو دراسة الاراء الاعتقادية 
للشیخ من کتابه دعوة الخلف إلى طريقة السلف " وقق النهج العلمي وعرضت آراء 
الشيخ کان منهج آهل السنة والجماعة وأصولهم وآثبتت من خلال هذه الرسالة آن 
الشيخ رحمه الله تعالى موافق للسلف من آهل السنة والجماعة 2 هذا الباب وأن ما 
يوهم من ألفاظ 2 كتاب الشيخ إنما هو ناشئ من نقل للألفاظ أحيانا عمّن يثق به 
من آهل العلم دون تحرير لألفاظهم . 

وترجع آهمية موضوع هذه الرسالة إلى عد 5۵ آمور :س 

الأول ابراز جهود علماء آهل السنة والجماعة بحضرموت .2 تقرير العقيدة الصحيحة 
ودعوة الناس إليها ونیذ الأهواء و البدع والمحدثات . 

قانيا - قلة الدراسات التى تعتنى بعلماء آهل السنة والجماعة وتراجمهم .2 حضرموت 
فتغیب صفحات مشرفة من حياة هوّلاء العلماء وحهودهم ہے الدقاع عن منهج أهل 
السنة والجماعة 5 

فالا - آن الشیخ رحمه الله تعالی قد تعرض للتشویه من صنفین من القاس : 

الصتف الأول بعض الأغمار من الشباب الذین لم يرتوو من العلم فلم یفهموا کلام 
الشيخ واتهموه بالابتداع : 

الصنف الثانى ‏ بعض المبتدعة ممن يعتقدون مذهب الأشاعرة 2 الصفات والذین 
وجدوا 2 بعض التقسيمات التي نقلها الشيخ رحمه الله تعالى عن غيره فرصة لنسبة 
الشيخ إلى مذهبهم الباطل دون أن ينظروا إلى تقريرات الشيخ #2 تأصيل هذه المسائل 


الرقم: 


زکریا بن عبدالرحمن بافضل ٢سس‏ 


بل ورده على الأصول البتدعة للأشاعرة 4 هذا الباب فاجتزأوا بعض كلامه وبنوا 
عليه فريتهم وهذا مسلك أهل الباطل 2 القديم والحديث . 


فجاءت هذه الرسالة العلمية المؤصلة للرد على هذين الصنفين وبيان بطلان ما نسبوہ 
للشيخ رحمة الله عليه . 

وآخیرا - فقد وفقت الأخت الباحثة 3 دراسة الآراء الاعتقادية لبذا العلم » وآپروت 
جهود علم من آعلاح آهل السنة والجماعة 2 تقریر العقيدة الصحيحة .2 بلاد 
حضرموت وسدت بالات فراغا © الکتبة الاسلامية . 

اعتال الله سبحانه وتعالی لپا التوفیق والسداد وصلی الله وسلم تار على نبیتا محمد" 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا 


کنبه 
حمن بن بافضل 
سے و 
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+ وله امک الال في الوت والارض وهوالمریز الحكيم ل + 0 شن 
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وک آلف راکوت نشرک ولنترکت اش بان 
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فهرس الأحاديث النبوية 


إذا مات ابن آدم ۱۷۹ 


آسعد الناس بشفاعى يوم القيامة 7 
ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله ول 4 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم ۹۷ 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس ۷ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم 0 
إن الله لم يترل داء إلا وأنزل له دواء ۹۹ 
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ولعن الله من ذبح لغير الله 

ویصرب جسر جهنم 

ياغلام ان ٰ9 
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ذا ان یه O‏ ۰+ 

۷) الزركلي» خير الدين. .۰۲۰۰٢‏ الأعلام. بیروت: دار العلم للملایین طه .١‏ 

۸) زكرياء هد بن فارس. ۱۹۷۹/۰۱۳۹۹ء. معجم مقاییس اللغق تحقيق وضبط: 
عبدالسلام محمد هارون. (بدون بلد النشر): دار الفكر» ط ۲. 

۹) الزخشري» ممود بن عمر. ۱۹۹۸/:۱۱۸. الکشاف عن حقائق غوامض 
التزيل وعیون الاقاویل في وجوه التأويل» تحقیق وتعلیق ودراسة: عادل أحمد 
عبدالوجود؛ وعلي محمد معوض. الریاض: مكتبة العبيكان» ط۱. 

۰) الزهرایي» علي بن بخیت. ۱۸ ۱. الاحرافات العقدية والعلمية في القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر ا مجریین و آثارها فی حياة الأمة. رسالة ماحستیر. مكة الکرمة: 
دار طيبة» ط ۲ . 

۱) السعدي. أمين بن آهد. ۳۲ ۲۰۱۱/:۱م. الصوفية في حضرموت نشأقا وأصوها 
وآثارها. الریاض: دار التوحید» ط ۲. 


۱۸۷ 


۲) السعدي؛ عبدالرهن بن ناصر. ١٤٤‏ ۲۰۰/۰۱م. القول السديد شرح كتاب 
التوحید. تحقيق: صبري سلامة شاهين. الریاض: دار الثبات» ط۱. 

۳) السفاريئ» محمد بن أحمد. ۱۹۸۲/۰۱۱۰۲م. لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. دمشق: مؤسسة 


الخافقين ومكتبتهاء ط٢.‏ 
)٤‏ السقاف» عبدالله بن محمد العلوي. تاريخ الشعراء الحضرميين. (بيانات الطبع غير 
واضحة). 


)٥‏ السقاف عبدالرجن بن عبيد الله. ۲۰۰۵/۰۱4۲۰م. إدام القوت في ذکر بلدان 
حضرموت. بيروت: دار المنهاج» ط١.‏ 

)٦‏ السلمان؛ عبدالعزيز المحمد. 541١ه/33917١م.‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية 
على العقيدة الواسطية. الرياض: (بدون دار النشر)» ط ۱۲. 

۷) بن طاهرء علي بن محمد أحمد. ۲۹ ۲۰۰۸/۰۱م. شباب اليوم في نظر الاسلام. 
صنعاء: مر كز عبادي للدراسات والنشرء ط١.‏ 

۸) الطحان» محمود. ۱:۱5. تيسير مصطلح الحديث. الإسكندرية: جع وتصميم 
مركز الهدى للدراسات» طم . 

۹) الطحاويء آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. ۰٤١٣۱ہ/٣٤۱۹۹ء.‏ شرح مشكل 
الأثار, حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط. بيروت: 
وال رنب لقي ل 1 

٠‏ ) طرابيشي» جورج. 5٠١٠٠١م.‏ معجم الفلاسفة. بيروت: دار الطليعة» ط۳. 

۱) ظهير» إحسان إلحي. ۲۲ ۲۰۰۰/۰۱م. دراسات في التصوف. القاهرة: دار الإمام 
المجحدد, ط ۱. 

۲ عبد الوهاب» محمد. ۱ ۱۹۹/۰۱م. کتاب التوحید الذي هو حق اللہ على 
العبید. الریاض: الادارة العامة للبحوث العلمية والافتای ط ۲. 

۳ العثيمين» محمد بن صالح. ۱۹۸۳/۱۱٣۰٣‏ ء. رسائل في العقيدة (فتح رب البرية 
بتلخيص ا حمویق. الریاض: مكتبة العارف» ط ۲. 


۱۸۸ 


)٘٤‏ العثيمين: محمد بن صالح. ۱۵ ۱۹۹۰/۰۱م. شرح لعة الاعتقاد تحقیق وتخريج: 
آشرف عبدالقصود. الریاض: مکتبة طبریةء ط۳. 
(٥‏ العثيمين» محمد بن صالح. ۰ .. القول الفید على کتاب التوحید. الریاض: دار 


العاصمة» طا. 

)٦‏ العثيمين» محمد الصالح. ۲۱ ١ه.‏ شرح العقيدة الواسطية. الدمام: دار ابن ا حجوزي؛ 
ط٦‏ 

۷) العثيمين» محمد بن صالح. 47 ١ه.‏ شرح العقيدة السفارينية. الرياض: دار الوطن؛ 
ط١.‏ 


۸) العدوي» أحمد بن محمد الشهير ب(الدردیر). شرح الخريدة البهية في علم 
التوحید. تحقيق وتعليق: عبدالسلام بن عبدالمادي شنار (بدون بيانات أخرى). 

۹) العدوي» محمد بن أحمد. ٣٦۷/۸۱۳٣۱۹ء.‏ الشرح الجديد لجوهرة التوحيد. 
مصر: مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» ط۱. 

۰( العدوي» محمد أحمد. ۰/0۱۲۵ ۰م التو حید أو العقائد الإسلامية» تحقیق 
وتعلیق: زهير الشاویش؛ تخریج وتعلیق: محمد ناصر الدین الألباني. بیروت: الکتب 
الاسلامي ط۱. 

۱) آبو العز احنفي» علي بن علي بن حمد. ۱۱۸ه. شرح الطحاوية في العقيدة 
السلفیق تحقیق: هد محمد شاکر. الریاض: و کالة شعون الطبوعات والنشر بوزارة 
الشتون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بدون رقم الطبعة. 

5 العسقلاني أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري بشرح صحیح البخاري» تحقیق: 
عبدالعزیز بن باز؛ ومد فؤاد عبدالباقي؛ ومحب الدین الخطيب. ا مکتبة السلفية. 
(بدون بیانات أخرى). 

۳) عفیفی؛ عبدالرزاق. مذكرة التوحید. (بدون بیانات آحری). 

)٤‏ آل عقدق هشام بن عبدالقادر بن حمد. ۰۱۱۸. مختصر معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید للشیخ حافظ حكمي. الریاض: مکتبة 
الکو ثر ط ۵ . 


۱۸۹ 


5") العقل» ناصر بن عبدالکرم. ١٥١٤٤‏ ہ. مباحث في عقيدة أهل السنة وا لجماعة 
وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها. الرياض: دار الوطن» ط۱. 

(٦‏ العقيلي»؛ آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد. ۰ ۱ م. الضعفاء 
حقیق: مدي بن عبدا حید بن إ ماعیل السلفي. الریاض: دار الصميعي» ط ۱. 

۷) عمارق محمد. ۲۰۰۹/۰۱۳۰م. الشيخ محمد الغزالي رمه الله الموقع الفكري 
والمعارك الفكرية. القاهرة: دار السلامء ط۱. 

۸) عواحي» غالب بن علي. ۲۰۰۱/۰۱۲۲م. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
وبيان موقف الإسلام منها. حدة: المكتبة العصرية الذهبية» ط٤‏ . 

۹) عواحي» غالب بن علي. 5717 ۲۰۰/۰۱. المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في 
اہجتمعات وموقف المسلم منها. جدة: المكتبة العصرية الذهبية» ط۱. 

.١ط الغزالي» محمد. ۱۸ ۱ہ/۱۹۹۸ء. ليس من الإسلام. القاهرة: دار الشروق»‎ ٠ 

)١‏ فال» عامر عبدالله. ۱۹۹۷/۰۱۱۷م. معجم ألفاظ العقيدة. الرياض: مكتبة 
العبيكان» ط١.‏ 

۲) ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبدالله القدسی. ۰۱۳۹۰. لمعة الاعتقاد الٰادي إلى 
سبيل الرشاد. بيروت: المكتب الاسلامي ط٤‏ . 

۳) القرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكر. ۲۰۰/۰۱۲۷م. الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق: عبدالله بن عبدا حسن التركي. 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 

5 القرطي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النّمَري. ۱6۲۳ه/۲۰۰۲م. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» صحّحه وخرّج أحاديثه: عادل مرشد. الأردن: دار 
الأعلام طذ١.‏ 

٥‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان تحقيق: علي بن 
حسن الحلبي. دار ابن الجوزي. (بدون بيانات أخرى) 

,٦‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر. ١٤٤۹‏ ١ہ.‏ طريق الھجرتین وباب السعادتين» تحقيق: 
محمد أجمل الاصلاحي. مكة المكرمة: دار عا م الفوائد» ط۱. 


۱۹۰ 


۷ الكاف» سقاف بن علي الهاشمي القر شي . مقتطفات من كتاب حضرموت عبر 
آربعة عشر قرنًا. (بدون بيانات آحری) 

۸ ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي. ۲۰ ۱۹۹۹/۰۱م. تفسير القرآن العظیم 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة. الرياض: دار طيبة» ط٢.‏ 

۹) كندوء محمد إسحاق. منهج ابن حجر في العقيدة من كتابه فتح الباري. رسالة 
علمية. الرياض: مكتبة الرشد» (بدون بیانات آحری) 

٠‏ اللالكائي» أبو القاسم هبة اللہ بن الحسن. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدھم قي جل بن مسعود 
بن جمدان. رسالة دکتوراة. الریاض: دار طيبة (بدون تاریخ ورقم الطبعة). 

١‏ ابن ماجة» آبو عبداللہ محمد بن يزيد القزويئ. السنن. تحقیق: محمد فواد عبدالباقي. 
مطبعة دار إحياء الکتب العربية (بدون بیانات آحری). 

۲) ابن مالك مالك بن آنس. ۰ ۱۹۸۰/۰۱. الموطأء رواية بجی بن بجی اللیئیء 
صححه ورقمه وخرج آحادیثه: محمد فواد عبدالباقي. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» (بدون رقم الطبعة). 

۳) المبخاوي» قاسم بن أ مد بن حمد. علم التوحيد (بدون بیانات أخرى). 

)٤‏ مجموعة من العلماء والباحئین. ۲۰۱۱/۰۱۳۲م. علماء وآعلام کتبوا في جلة 
الوعي الاسلامي الكويتية. الکویت: بحلة الوعي الاسلامي؛ ط۱. 

تق مانا مها ندیه اف ۸ م. تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب 
التوحید. تحقیق: أسامة بن عطايا العتيي. الرياض: دار الصميعي» ط۱. 

)٦‏ ا حمودہ عبدالرهن بن صالح. ۱۹۹۷/۰۱۱۸. القضاء والقدر في ضوء الکتاب 
والسنة ومذاهب الناس فيه. الرياض: دار الوطن» ط ۲. 

۷) اشمود. عبدالرهن بن صالح. ۱۲۳. تيسير لمعة الاعتقاد. الرياض: دار الوطن؛ 
ط ۱. 

۸) مسلم ابن ا حجاج القشيري النيسابوري. ۱۲ ۱۹۹۱/۰۱ع. الصحیح. وقف على 


طبعه و حقق نصوصه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقی. مصر: دار احدیت» ط ۱. 


۱۹۱۱ 


9 المعلم» أ مد بن حسن. 5707 .١‏ القبورية نشأقا - آثارها - موقف العلماء منها 
"اليمن نموذجا". الرياض: دار ابن الجوزي» ط١.‏ 

٠‏ ) القحفي إبراهيم أحمد. ٣٢٤٤‏ ١ہ/٢۲۰۰م.‏ معجم البلدان والقبائل اليمنية. صنعاء: 
دار الكلمة» وبيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» ط٤.‏ 

۱( سای أبو عبدالر حمن أحمد بن شعيب. ۱ ١994/01١م.‏ السنن» اعتئ به ورقمه 
وصنع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة. بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط٤.‏ 

۲) هراسء محمد خليل. ۱۰ ۰۱. شرح العقيدة الواسطية. الخبر: دار الهجرة» ط۳. 

۳) اهيثمي الشافعي» علي بن سليمان. ۱۳ ۱۹۹۲/۰۱م. بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث» تحقيق ودراسة: حسين أحمد صالح الباكري. المدينة المنورة: مركز 
حدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية» ط۱. 

)٤‏ يسري» أبو عبدالله حمد. ١٠٠م.‏ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ 
والمقدمات. (بدون بلد ودار اللشر)» ط۱. 


مراجع الکترونية موثقة: 
٥‏ الوقع الرسمي لفضيلة الشیخ حسن آیوب على الشبكة العنکبوتيق السيرة الذاتية 
لفضيلة الشيخ» الرابط: . http://www.hasanayoub.con¬‏ 
)٦‏ موقع المجلس اليهودي الإمريكي/ الدین» الوصايا العشرء الرابط: 
http://www.aslalyahud.org/subpage.php?1id=92‏ « 
۷) سفر الخروج ٢٢ء‏ الرابط: http://st-takla.org/pub_ Bible-‏ 
Interpretations/Holy-Bible-'T'afsir-01-Old-'T'estament/Father-—‏ 
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